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ولان الشريعة الاسلامية هي ختام الشرائع الديية . 
فلقد تقررت ‏ في الاسلام : الضرورة أاختمية و شید 1 
و غدا قانرناً ابلابا 1 .. الامر اللي الفرد بد هذا الدین 
ومین وامتاز عل ما تقدمه من دیانات ! 

فقبل ختام النبوة والرسالة . وعننما کانت البدع 
والخرافات: والزواند والاضافات تعدو على الشريعة السماوية 
فتطمنی معالمها . أو تتطور الجتمعات قحجاوز حدودها : 
كانت الرعاية الاهية للانسان تعالج هذه « الطواریء » بشريعة 
جديدة حملها إلى الناس رسول جدید ... أما بعد ختام طور 
النبوة والرسالة » نالشريعة الحمدية الخالدة +. والآذن للانسان 
أن مجعل من ؛ العقل » وه احکمة » دلیلا یزامل , النقل » 
وه الشريعة ؛ في اكتشاف الصراط المستقيم > فلفد أصبح 
و جديد » الدين والشريعة أمراً ییا و إذ به -وحتدة يدؤم النغاء 


للدين انسر البراءة للشريعة من البد ع والخرافات وال وائد 


والاضافات ‏ كا أنه هو الطریق الاوحد لتقریر الاحکام 
الشرعية احديدة التي تستدعیها وتتطلليها التطررات والتغييرات 
الستحدنه في وافع الانسان بحکم التطور الدائم الذي دنه 
مرور الزمان وتغير المكان ! .. 


قشنت س خحتم السوة والرسالة جيل وبالاسلام كانت 
حتمية التحدید ف الا سلام .. وكات انفراد الشريعة الاسلامية 
بقول الرسول ‏ 6 : :إن الله يبعث غذه الامت. عل راس 
كل ماثة سنة :عن مجدد ها ديا 517 


بل لقد قرر رسول الله . 5د . أن التجديد « وارد » 
ودممكن »۰ بل «ومطلوب » « للامان » الذي هو تصدیق 
قلبي ‏ فقال لاصحایه : «جددوا إيماتكم » .. فلا سألوه : 
ويا رسول الله » وکیف نجدد ایانتا ؟ » . قال + و اکتروا من 
قول : لا له إلا الله »۲۳ . .. ثم جاءت الکثرة الغالبة من 
مفكري الاسلام فقرروا أن «الايمان» يزيد وینقص » تبعا 
لعمل صاحبه ونقاء تصوراته , اي أنه في خركة ونجدد 
وتجديد! . 


وعلی مر العضور الاسلامية كان « الشجدید الديني ؛ آمر 


)1 واه آبو داود ل [السئی ]. 
(۲) رواه اد س عل ۳ [السند ]. 
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وارداً . بل ومقصوداً ومرغوباً > وخاصة عندما تتراکم البدع 
واخرافات والزوائد والاضافات حتی لتکاد أن تطمس جوهر 
الدین وتزیف عقائده الجوهرية » وایضا عندما تطرح تطورات 
الحياة جديداً يطلب أن تتلاءم معه الاحکام الشرعية الستنبطة 
من « الوصایا والكليات » التي اكتفى الاسلام بتفریرها في 
شؤون الدنيا» وذلك حتى لا يبدو الدين عاجزا عن مسايرة 
الحياة المتطورة باستمرار 1 . 


ظل هذا الامر وارداً ومقصودا ومرغوباً حتى اصاب 
الحمود حضارتنا العربية الاسلامية » متذ أن ظهرت في واقعنا 
آثار سيطرة العسكر الماليك ‏ الغرياء بالجنسن والاستعداد عن 
روح العروبة وعقلائية الاسلام. فتوقب التجديد 
والاجتهاد ! .. ورأينا الذين ارخوا لمسيرة الامة على هذا 
الدرب ‏ بعد أن أعلنوا » بالقصور وللعجز + إغلاق باب 
الاجتهاد » يتوقفون عن ذكر الأسماء الجديدة في تلك السلسلة 
من أئمة التجديد ء أولئك الذين ذكروهم کمنارات هيأها الله 
هذه الامة » على راس القرون المجرية » كي تجدد لهذه الامة 
ديا ... فهؤلاء المؤرخون قد ذكروا : فى سلسلة المجددين 
للدي : 


(۲۱ أنظر: رفاعة الطهطاوى [القول السدید في الاجتهاد والتقليد] عبعة 
القاهرة سنة ۱۲۸۷ هه 


۱- عمر بن عبد العزیز [ 1۲ ۱۰۱ هاا ۷۲۰ 


۲ والامام الشافعی » مخمد بن إدريس [ ۲۰-۱۵۰ 
ه 7510 - ۸۸۱۹ ] على رأس الائة الثائية . 


+ ۲۶ [ واد بن عمر بل سریج الباژ الاشهب‎ hk E 
مع قاضى شیراز + على راس الماثة‎ ٩۱۸ - ۸۵ ۹ھ‎ 
. الثالثة‎ 

٤‏ - والقاضی البافلاني . أبو بكر محمد بن الطیب 
[۳۳۸- ۱۳ هت ۹۵۰ ۱:۱۳ وخ عل اراس 
المائة الر ابعة. . : 


۵ - والامام الغزال ‏ أبو اند مد بن امد 1 - 
۵ هه ۱۰۵۸ ۱۱۱۱ م ] على رأس المائة الخامسة . 


٦‏ - والامام الفخر الرازي . أبو عبد الله حمل بن مر 
[ ۵8۳ - ۱۰۱ ه N44‏ ۲۱۰ ¢[ عل راس المائة 
السادسة . 

۷- وابن دقيق العيد ؛ محمد بن على بن وهب [ 1۳۵ 
۲ هھ ۱۲۲۸ - ۱۰۳۲ مع على رأس الماثة السابعة . 

57 والسراج البلقيني.: عمر بن رسلاك بن تصير 
[ ۷۳۸ - ۸۰۵ ه ۱۳۲- ۱۰۳ م]. عل راس المائة 
الامتة . 


1- وشیخ الاسلام زکریا الانصاري [۸۲۰ + 9455 ه 
2-۴ ۱۵۲۰ م ] على رأس المائة التاسعة 


۰ وشنمس الذین الرمل [ ۰-4۱۹ ١١١4‏ ۱۵۱۳ - 
٠١5‏ ¢[ غلل رأس الماثة العاشرة3١)‏ 
لم توقف هؤلاء الزرخون عند هذا التاريخ » اي عند 
العصر المملوكي > وسيطرة ال عثمان » فلم يذكروا للاجتهاد 
والتجديد علا » ول يشيروا إلى أثرء في حياة الأمة الفكرية › 
للتجديد والاجتهاد. فأعلتوا بذلك عندما اصاب حضارتنا 
العربية الاسلامية من حمود وانحطاط هنذ ذلك التاريخ ! ... 
ولقد استمر هذا اشمود لعنة عالقة بحياة هذه الامة 
وحضارتبا حتى مطلع العصر احدیث » وحتی تبلورت مدرسة 
التجدید الديني التي انتظمت من حول جال الدین الافغاني 
[ ۱۲۵۶ ۱۳۱ ه ۱۸۹۷-۱۸۳۸ م ] على وجه التحديد . 
وإذا كان الأفغاني قد اضاء مشعل التجدید الديني وفتح 
بابه » ثم استغرقه العمل السياسي ضد الاستعمار 


(۱) لتا ولغیرنا- ملاحظات «شفظات عل دید هذء الاساء بالذات؛ 
کابرز الجددین للاسلام؛ ودون الدشول في تفصیل هذه التحفظات 
فتحن نلاحظ أن جيم هؤلاء الاعلام - منذ الشافعي - من الاشعرية 
وحدهم | . . . بل ومن فقهاء اذهب الشافعي دون سواه . . .. لکن 
موطن الاستشهاد هو التسلیم بالتجدید» والتاریخ له. 


۹ 


والاستبداد + فان الشیخ محمد عبده [ ۱۲11 ۱۳۲۲ ه 
۹ - ۱۹۰۵ م ] كان أبرز ائمة هذه الدرسة . فلقد أتاح 
له ترکیزه على قضایا تخرير العقل السلم وتجديد الدین 
الاسلامي . أن ینجز على هذا الدرب اعظم الانجازات التي 
جعلت هذه الامة تعيش تخا ی العصر الحديث ؟ ! . 
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وجدير بالملاحظة أن مصطلح « التجدید » يعني أكثر مما 
يعنيه مصطلح « د التغییر  »‏ او مصطلح ١‏ التطور » . « فالتغير» 
ود التطیر ع لا يستلزم ارتباط « الحديد » ب و القديم ؛ 1 واذا 
وجد الر, باط والارتباط فلا ضابط محدد أي الأشياء من 
« القديم » لا بد شا من البقاء قي الجديد ». وعلى أي نحو 
يكون هذا « البقاء» و« الاستمرار» . . . آما و التجدید » 


يبعي : إزالة ما طا على الاضول والكليات والشبيات 
الأساسية . ما يتعارض فع روحها ومقاصدها . الأمر. الى 
بکتت عن لقاء هذه الأضول :2 وبعبدها. بالعقادية 
ولاجتاد . کی تقعل غعلها فى ستعدنات الأفور وما جد 
و ستجد ي واقم الحياة ... قفیه . عنودة خشقةه الذات . 
واستلهام لعوامل الات وقسمائه . مع (ضافات جديدة تعالح 
الحديد. ی إطار الأصرل والتوابت. عيث بم للحضارة 
ذلك الأتساق. اللی يجعل حاضرها الامتداد المتطور للقسيات 
الأصيلة والثوابت. الجوهرية فى بنائها القدم , 
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ذلك ما يعنيه مصطلح ٠.‏ التجدید : ! 

ول و۶ هل الحققة 8 صم أن نهم موقف فلز مه 
له ۽ وئیز هذ| الموقف وذلك الاسهام عن مواقف التيارات 
الفكرية الأخری وإسهاماتها . .. فلقد مثلت. هذه الدرسة : 

© الرتف الوسط - اي الق بين باطلين ‏ ! ... 

© والطریق الثالث - اي العتدل بين تظرفين -1.. 

© والواءمة بين الثوابت - الاصول - والتغیرات - الق 
تطرحها وتتجاوزها الحياة . 

© وو الاصالة » وه العاصرة ٠‏ وفق التعبير الشائع يننا 
هذه الأيام - فکان أن قالت مدرسة التجديد هذه : 


۱ . . لتيار « التغريب » الذي أراد: أنضاره - هو 
الستعمرین وأتصارهم ‏ ومن الذين و آدهشتهم ؛ فرتم 
عظمة الحضارة الاوروبيه عندها قارنوها بتخلف الماليك 
ERTAN‏ 

لان هذه المدرسة قد رات فى «التغریب» امرا یتجاوز 
و التجدید ‏ .. رات فيه اقتلاع أمة عريقة من اصلها 
العريق ! ... کیا رات فيه احتواء حشاريا يهل هذه الامة 
هاما خضاویا : لفرت الانتفمارى > الأمر اللق: يايد 


1 


الواقع الظام الذي خلقه الاستعمار غندما جمل هذه الأمة > 
بوقعها وثرواتها ٠‏ « هامشا » في الاقتصاد ! . . .کا رات افيه 
عل | | وداهنا عل دلج الحضارة العر بية الاسلامية + 
ذلك الروح الذی وازن بين و الدين ء ود الدنيا + . وه الروح 1 
وو اخسد ‏ ۰ ووالشريعة؛ وو اطکعه ‏ . وه النقل » 
وه العقل و .. الخ .. الخ ... والذي اصبح مهددا بالطایع 
المادي الزاحف ي ركاب خركة « التغریب ۱ . 

© ولا ... لفكرية العصور الظلمة ... التي مثلت 
الجموذ والاتخطاط . . وایشا الردة عن قسمات حشنارة العرب 
السلمین في عصر ضتهم .... الامر الذي أتاح الجال فسيحا 
لأغداء هذه الأمة من التعمرین . کی برحفوا غل 
دیارها . غزاة للأرضن وللعقل معا 1 . . 

وقي إطار هذه الواجهه مع فكرية العصور المظلمة كان 
نقد مدرسة التجديد الديتى لما تحول إليه « التصوف» من 
خرافة وشعوذة على يد « الطرق الصوفية ۰- ولا أصبح عليه 
الأزهر هين ود وانفصال عن واقع احاة وبعد عن العلوم 
لب !.. 


وی هذا الاطار كان تقد :هذه الدرست. ايضاء 
لحاولات التجدید القاضرة عن الوفاء عتطلیات الراحهة مع 
تيار و التغر یب » 14 اتمه د. » ا الى كانت ۾ ابر که 
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الوهابية » غرذجا ها .. فهی عجدد عندما تنفض عن عفائد 
الاسلام رکام البدع وافرافات ,.. لکنبا - لبداوتها - تعخذ 
موقفا غبر ودي من العقل والدتية الامر الذي یضعف مقدرة 
المسلمين عن مواجهة الغرب للاستعماري وتیار 
ال ییا 1 


سشكذا وقست ملرسه التیجد‌ید الديني - ومپندس ننائها 
الأعظم الأستاذ محمد عبده - هذا الموقف الواضح والحاسم من 
التيارين اللذين كانا بقسمان جهور الآمة في مطلم عصر 
یقظتها وعضتها > وخاصة في التصفت الثاني قن القرن التاسع 
عشر ر و قدت الموقف المذيد والمتميز + و شتا الج 
الثالث للامة و که الا صللاح E‏ فهی قل آرادت لي م 
که حضارية جد یه و تيش الصملة بأضولها ونوانتها 
الأمة عبر تاریخها الطویل . وذلك دون أن تصل هذه الصبغة 
الى درجة ١‏ الكهانة > أو « السلطة الدينية » التى تشد فيها 
الرئاسة الدينية بممقدرات الناس ! ... وآن تعتمد هذه 
النبضة >¿ في البعث والاحياء 6 على « العقل » وه النقل » 
فعا . فتستعين ممواريث . . السابقین السابقین على عضر 
الأتحطاط _ وكشوف الا حفن وعلومهم : على بلورة الطور 
الجديد للحضارة الغربية الاسلاهية الضاربة بجذورها في اعماق 
التاريخ 31 


وعن هذا الوقف الخضارى التمیز , الذي عثل في 
الطریق الثالث الذی خجته عدرسة التجدید الاسلامی هله , 
يقول الهندس الاعظم لبنائها العملاق الامام محمد عبده : 
دلقد نشات كا نشا كل واحد من الجمهور الاعظم من الطبقة 
الوسطی من سکان مصر + ودخلت فيا فيه بدخلون > ثم لم 
الث بعد قطعة هن الزمن أن. سیمت الامتمرار . غلى. سا 
یالفون » واندفعت إلى طلب شيء مما لا يعرقون . فعثرت على 
ما ۸ یکونوا پعترزن عليه:» ونادیت باحسن ما وتندت دغوث 
إليه ء وارتفع صوي بالدعوة إلى : 


© تحرير الفکر من قيد التقلید » وفهم الدين على 
طريقة سلف الآمة » قبل ظهور الخلاف . والرجوع في كسب 
معارفه إلى یثابیعها الأول » واعتباره من ضمن موازين العقل 
البشري التى وضعها الله لترد من شططه . وتقل من خلطه 
وخبطه » لتتم حكمة الله في حفظ نظام العام الانساني ء وأثه 
على هذا الوجه يعد صديقاً للعلم اغا عل السك فى أسران 
الكون ؛ داعياً إلى احترام المقائق الثابتة. مطالبا بالتعویل 
علیها في أدب التفس واصلاح العمل. كل هذا اعده آمرا 


و احلا . 


© واصلاح أساليب اللغة العربية في التحریر: سواء 
كان في الخاطبات الرسمية .. أو قيا تشر الجرائد على 
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الکافف» ياء آو مترحما س لغات. خر أو ق الر اسالات 


ن التاسن ... : 


© والتمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب 

وما للشعب من حق العدالة عل احکومة ۰۰۰ لاشاكد» وان 
وجبت طاعته . هو من اليشر الذین يخطئون. وتخلبهم 
شهواتهم ‏ وانه لا يرده عن خطثه ۽ ولا بقف طغيان شهوته 
الا نضح الامة له بالقول والفعل . . . 

ولقد خالفت في الدعوة إلى ذلك رأي الفیتین العظیمیتن 
اللتين یترکب منیا جسم الأمة : طلاب علوم الدين ومن على 
شاكلتهم » وطلاب فون العصر ومن هو لي 
احيتهم ؟ ! 00د 

بهذا الموقف النمیز ؛ ومن هذا البح الخاض كان 
الاسهام العملاق لمدرسة التجديد الديني الحديئة في و المعترك 
الحضاري ؛ ليذه الآمة , . . ذلك المعترك الذي ثارت فيه + ولا 
تزال » تلك القضية الجوهرية والحوریه ؟ : 


© من نحن ؟ ... وسن این تا فان اجن 


(۱) [الاعمال الكاملة للامام عمد عبده] ج ۲ من ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ فرامه 
وتمقيق: دکتور عمد عمارة طبعة بیروت- الؤسة العرية 
للدر اسات والتشر سلة ۱۹۷۲ م, 


۱ 


ر ؟ ...اوا نقع جذورنا وأنسابنا الحضارية؟. , أفي 
الغرب الليبرالي؟ ... أم في الشرق الشمولي؟ .. أم أن 
آنسابنا وجذورنا الحضارية کامنة في الخضارة العربية 
الاسلامية - المتميزة ‏ تلك التى صنعتها أمتنا منذ قرون . 
وأن البعث الحضاري والا حیاه القومی والتجديد الدینی ما 
يدا من هله الاصول مع الانفتاح - من موقع صاحب القدم 
الثابتة والذاتية المتميزة ‏ عبل ختلف الحضارات ؟؟ !! . 


بان 


واليوم زج ومع اشحداد الحدل بين الاجابات التي 
تقدمها التيارات الفكرية المختلفة حول هذه القضية المحورية 
والجوهرية . .. ومع بروز الدعوة إلى « التغريب » سواء بنمطه 
الليبرالي أو الشمولي ... ومع اشتداد وطأة الذين لا يعني 
الاسلام لديم سوی الجمود والتحجر والدعوة إلى صب 
الخاضر والمستقبل في قوالب الماضي . وماضي العصور المظلمة 
بالذات ؟  !‏ . . تثتد الحاجة إلى تقديم فكر مدرسة التجديد 
الديني الحديثة إلى جماهير هذه الأمة » كي يثير ها الطریق .. 


وإدا كانت فصول هذا الکتاب ومتفحائة اتا تقدم 
مذهب الا عام یسل یله ۴ التحديد والاصلاح .؛ ويما أن 
هذا الإمام قد كان ولا يزال المهندس الأعظم لفكر مدرسة 


15 


التجدید هنه . . , فاننا تامل آنا یکون سا الکتاب. اسهاما 
بناء في البحث عن الاجابة الضادقة عن السوال الطروح : 
ا ١‏ . 


والله ولي التوفيق 


محمد عمارة 


فه حباه 


[ لب والدى اعطان جياه يشارت فيا خواق 
وغل وة روس ۷ : والبيدك جنال لني 


الا فخاني أعطانى سا اعارا پا ا فار اس 


ای اس ۲۳ دص وال ولیاء الد بسي ! تا 
اسان اف 


هذه الصفحات القليلة ليست ترحمة تقليدية لخحياة الاستاذ 
الامام فلقد وضعت لياته العدید من العرجات : عل اسي 
متعددة ومحتایته من الناهج الخاضصة بالترحمة باه العظ|ء 
والمفكرزين والحكاء ع 


وبالرغم من أن لتا العديد من الملاحظات على بعض ما 
کتب عن حیائه من تاريخ : إلا أن القام الذي نحن فيه ليس 
مقام الترحمة المستفيضة لحيائه الخصبة » والغنية بالعبر والمثل 
والدروس . واغا الامر الذي نحن بصدده » وهو التقدیم بين 
يدي فکره وانجازه في السجدید. الامر الذي بستدعي أن 
نستیدل ماولة الترجة له ممحاولة تقدیم ( بطاقة حياته الفكرية 
والعملية ) - إن جاز هذا التعبیر- ففي سطور ؛ شديدة 
الا مجاز + مكف احدات انه الفكرية والعملیه + عیرژین 
آهم قسماها ۽ واصعین النك على عواسل تكرين هذه 
القسمات ؛ هسیر بو ۷۱ درحات التظور الي حدئت له ف 


۳۱ 


کل ما قراناه ما کتب عنه . وبالدرجة للاول نحتكم إلى 
الاو - وبعد التحقیق العلمي لنصوصها کي نتمیز عن 
نصوص غیره - وهو ما حدث أيضا للمرة الاولی(۱۳- وها 
الامران اللذان أتاحا لنا تصحیح العدید من تواریخ الأحداث 
الفكرية والعملية التي شهدنبا حياته.. والتى أخطأ ف كثير متها 
من کتبوا له وعنه بعض الترجات.. ولقد آعبائنا على هذا 
التصحیح ان میا آتاحه. لا قمع أعماله و تحشیشه ون تم 
اکتمال معا فکره في حرکته «تطوره وما آناسه لنا ذلك من 
تقدیم دراسة عن فکره السیاسی والاجتماعي نعتقد انبا قد 
حسمت ذلك الجدل والتخبط الذی" لازم الحديث: عن هذا 
الجانب من آثاره ما يقرب هن كرتن من الزمان . 


« فبطاقة حياته » الفكرية والعملية الى تقدمها في هذه 
الصفحات القليلة . هي ثمرة ببهد.من سبقا في الترجة له 
ولتلك الاضبافات الأساسية الجديدة التي قدمها جع أعماله 
وتحقيقها » وما أثمره هذا الجمع والتحقيق من تقديم الصورة 
الدقيقة والمتكاملة عن أحداث حياة هذا المفكر الكبير . 


(۱ لقد جعنا وحقفتا ونشرنا هذه الاعمال وصدرت طعها عن 
المؤسسة العريية للدراشات واللشتر- مشهة ۰۸۱۹۷۳۲ ونقات: 


وطبعتها انثانية في الطریی . 


۳ 


ابا منفحات. مله« البطاقة »قاتا شبلسل مع تظرر 
الحياة الي تر حا معالمها وفسباتا لجل مراجل هذا 
التطور E‏ ولتقدم لب عن هده ألحياة مشحدات شيعكة ج 


۱- تكوين ضباء . . والفترة التي كان يصده فيها عن 
طلب العلم ذلك المج الحامد الذئى كان عليه التعليم بالازهر 
في ذلك ان . 


؟ - اشراقة التصوف. الذى اجتلیه بواسطتها خال: أبيه 
الشیخ درويكن خضتر . فسنحه. ا الثقة فى إمكاية حصیل 
العلم وضرورة التعلیم وجدواه . 

۳ قيادة حال الدين الافغای له من درت: التصوف 
والتتنتك: إلى سناحة الفلسقة والحكمة والعمل السیاسی ف 
سبيل الوطن والشرق والأسلام + ۱ 


6 المرحلة الأولى التي حمل قيها مسؤولية دعوة 
الا صلاح مق ا بعل ني ال الدین ولکین تة اخاض 
والمتميز » وها انتهت إليه من عشارکته العرايتين ق الثورة > لم 
السجن ٠‏ والنقي » بعد هزيمتهم في سنه ۱۸۸۲ م . 


۵ مرحلة اللفی » ورحلته من الشرق إلى الغرب ۰ ثم 


۳۳ 


من الغرب إلى الشرق ... والعودة إلى مذهیه الاضلى المتميز 
في طریق الاصلاح . 

5 العودة هن التفی ‏ وتبوثه مکان الصدارة الفکرية في 
العام الاسلامی : بعد أن نجحت السلطنة العثمانية في سجن 
استاده الافغانی في قفص الذهب والواسیس بالاستانة . حتی 
لفظ فیها نفسه الاخر | . 


فين إذاع اقا سه اعد ميت کات 


كت 

ولد الشيخ « محمد عبده حسن خير الله » في قرية « محلة 
نصر » بمرکز وشبراخيت» من أعمال مديرية (محافظة) 
« البحيرة » في سنة ۱۸4٩‏ م (55؟١‏ هاعء في أسرة تعتز 
بكثرة رجاها » ومقاومتهم لظلم الحكام . وتحملهم ی سيل 
ذلك العديد من التضحيات : هجرة. وسجنا . وتشريدا. 
وموتاء وضياع ثروة . . . وهو يحكى عن هذا الامر فيقول : انه 
قد سعى واش بأهلي «عند الحكام بحجة أنهم ممن يحمل 
السلاح ‏ ويقف في وجوه الحكام واعوانبم عند تنفيذ المظالم ؛ 
فأخذوا جمیعا . وزجوا في السجون واحدا بعد واحد. ومر 
دحل منهم السجن لا يخرج إلا ميتا. وکان جدي و حسن ٠‏ . 
شیخا بالبلدة » وهو الذي بقي من البيت همع ابن أخيه 
ابراهيم . .. 4 + 


۳ 


© علمته هذه النشأة الاعتزاز بالجد والاصالة ؛ وعدم 
الربط بين هذه الاصالة وبين الغنى والتروة : والضن باحتر امه 
على اهل الشراء . خخصوصاً السرفین متهم والعاطلین عن 
الكفاءة » وایضا الضن ذا الاحترام على الحكام الظالمين . . 
ولقد لمس الافغاني فيه هذا الخلق السامي فقال له : « قل لي 
بالله ۰.. اي ابناء اللوك انت ۲ ! + . وقال عنه الخديوي 
عباس : « انه دحل علن کانه فرعون ! » : 


© تلقی تعلیت الأول للتراءة والکتابة ‏ وحفظ 
القران . بالقريةء وبدا ذلك وهو في السابعة من 
عمره) .۰۰ . ثم ذهب إلى « الجامع الأحمدي » بطنطا لیحضر 
هناك دروس تجوید القران الكريم “في سنة ۱۸۲ م ( سنة 
۹ هدع . 


© بدأ في سنة ۱۸۹۶ (سنة ۱۳۸۱ ه ) یتلقی أول 
دروسه الأزهرية في و الجامع الأحبدي » + بعد أن استكمل 
ويك القراك م ون اسالیب:التگریس. العقيية قد. مدید 
عن قبول الدروس + فقرر هجران الدراسة يعد عام من 
شروعه فيهاء وغاد إلى القرية سنة 1858 م (سنة ۱۲۸۲ هع 


(۱) مخطىء الاستاد العقاد في التاريخ هذا الحدث في كتابه عن الامام 
تصعلة ف الفاشرة من مره ست EEE‏ ۱۴ 


۳۵ 


وتزوج: وعزم على العمل بالزراعة مع أبيه وأخوته والانقطاع 
عن سللك التعلیم . 1 ولكن والده رقض دل وقرر اعاذته إلى 


د أيه 


في .هذه الفترة التقی بالشیخ درویشی حشر خالن 
والده - وهو .صوق كان على اتضال بالزاوية الستوسية. فالقى 
اليه بعضی من حكفة التصوف» وقاده إلى شي ء من شلوك 
الصوفية » فعادت إليه الرغية قي طلب العلم. وعاد إلى والتامع 
الأاحدي» ممه 1858 اإسمة ١۳۸١‏ هم وبداً يفكر في 
الذهاب إلى القاهرة كي يلتحق بالحامع الازهر. . وتخت تر 
التضوف حدث ذلك الذي ضور نه تلك الرغنة عندعا کتب 
لیقول: هفي يوم هن شهر رجب هن تلك الستة (ستة 
۲ هھ كنت أطالع بن الطليتة؛ واقرز هم في (شبرح 
الزرقای)؛ فرایت اعامی شنخضا يثنة أن یکون هن أولتك 
القن یرجم بالجافیب: فلا ارقت راسي اله قال جا 
فعتناه: عا أخحل خلواء مضر التیضتاء.. . فقلت له وان 
احلوی التى معك؟ فقال: سبحان الله !امن جد وتجن!,.. ا 
انضرف , فعندت ذلك لترل [شاما ساقه الله ال تلو 
على طلب العلم في مصر. دون طتطا ‏ 


۳۹1 


© ذهب ال الازهر . بمصرء في فیرایر / شباط سنة 
5 م ( شوال سنة ۱۲۸۲ ه )۲ . 

© كان بالازهر يومئذ حزبان : شرعي عافظ , . وحزب 
صوق اقل ف عافظتة فن الشرعيين : . وحشیر مد عده 
دروس كل من اطزبین ۽ فسمع من اطزب الشرعي المحافظ 
دروس الشایخ : علیش . والرفاعي > واخيزاوي ٠‏ 
الصوي ۽ كان رائده الشيخ حسن روا ( التوی سلة ۲ ۱,۸۹ 
م سنة ۱۳۱۰ ه) صاحب منظومة (روض القلوب 
المستطات ) . :... وکات من هذا ارت الشيخ جسن الطويل ۽ 
والشيخ محمد البسيوني ... 

FER‏ عد 


أت 


ژار الا فخاتي فصر للهشرة ألثائية 1 وطاب له المقام سپا ل 
سنه ۱۸۷۱ 1 ز سنه ۱۲۸/۸ ه) فاتصل نه محمد ده 4 
ولازم له مئل شهر الحرم ص ذلك العام ٠"‏ ۰ فودع 


(۱) تخطی ء الأستاد العقاد في هذا التاريخ وعبعله سنة ۱۸۰۵ م؛ 

(9) خطىء الاستاذ العقاد فیقول: أن الإمام لقي اافغای في سنة 
۹ +۸ وهي الستة الق حدئت ها زيارة الأفغافي الأول 
والقصيرة لص وهو حطا ينفيه تاريخ الامام نفسه لبده اتصاله 
بالأفغاني.. 


TY 


لذلك حلقات الدروس الازهرية العقيمة بارجوزة نظمها وقال 
فيها : 

لو كان هذا وصفهم ما شتعوا 

بل وقتهم في جاء زید ضیعوا 

ظنوا بان العلم علم القول . 

وال بل علم. القلوب فضلا 


© اتقل به الانغخانی من التضوف والتسك إلى" 
« الفلسفة - الصوقية » , .. وکان الافغانی يقول : الفیلسوف 
ان لبس الخشن . واطال السبحة. ولزم السجد فهو 
ضوفي .., وان جلس في قهوة « متاتیا » وشرب الشيشة فهر 
فیلسوف ۱ ؟ | . 

© کتب مقدمة ( لرسالة الواردات ) الفلسفية ؛ التي 
املاها الأفغاني سنة ۱۸۷۲ م (سنة ۱۲۹۰ ه) ؛ وهله 
المقدمة هي ول الاثار الفكرية التي حفظت لدا من ترائه 
(وهي ل تنشر الا بعد وفاته ) . 

© اول ما تشر باسمه كان ؛بالاهرام » في سنته الاول 
شتا ۱۸۱۷۲۲ ۴ 9 ۱۳۹۳ ê‏ 55 ۱ 3 0 السجع 

© دخل امتحان 9 ۲ سنه ۱۸۷۷ م (۱۳ حادی 
سنة ۱۳۹6 اه ۽ وناها من الدرجة الثانية .. وكات سنه 


۳۸ 


ثمانية وعشرین عاماً. ولولا اصرار رئيس نة الامتحان 
الشيخ محمد الهدي العباسي ؛ شبح الازهز > عل تتجانته 
لرسب .: لان بعض الأعضاء كانوا قد تواضوا عل إسقاطه , 
لآرائه وصحبته لحمال الدين الأفغاق ! . 


الشوب بالفلسقة في الازهر... وقد كان حتى قبل تخرجه 
يعيد على طلبة الازهر إلقاء دروس الافغاني في منزله ٠‏ والکتب 
التي يشرحها ويعلق علیها. فقرا هم (ايساغوجي ) في 
المنطىق › ( وشرح العقائد النسفية ) لسعد التفتازاني › مع 
حواشيه » و( مقولات السجاعي بحاشية العطار) . وغيرها . . 
وعقد في بيته درسا شرح فيه لبعض الطلبة بعضی المؤلفات 
الفكرية اخديثة والقديمة . مثل : ( التحفة الادبية في تاريخ 
تمدن المالك الأوروبية ) للوزير الفرنسي و فرانسوا جيزو» , 
واستاذة الافغاني ۱ وکتات ١‏ تبلايت الأخلاق ) این سكو يه : 

© فی تة ۱۸۷۸ م (آواخر سنة ۱۲۹۵ هع غين 
مدرسا للتاریخ بمدرسة دار العلوم ٠‏ فقرأ على طلاها مقدمة 
ابن خلدون والف هم کتاپا . ضاعت اصوله : هر (علم 
الالتتن ولا دازة. 

© اشترك مع استاذه الافغاني في التنظیمات السياسية 


۳۹ 


السرية الق آنشاها الأفغاق بصر . فدخل ( الاسونية ).) 
وكانت ع السمعة , إلى حد کی یومثد . للدور الذي 
قامت به في أوروبا في العصور الوسطى ضد استبداد الاباطرة 
وسلطة البابوات » وسعيها في سبيل الديموقراطية والتحرر : 
وابعاد نفد الْكنيسة الرجعی عن دواثر البحت العلمي , 
وتحرير عقرل العلیاء من إزهاب رجال الدین المحافظين : 
ورفعها شعارات الشورة الفرنسية (احریةا» والساؤاةء 
والاخاء ) ۰ ول يكن الأثر السياسي لن في قیاداتبا من الیهود 
ند فهر يعد فق ها لجر الي الج إذ ف ن 
الصهيونية الحديثة قد ظهرت بعد , ولا تکشفت نوابا اليهودية 
العامة بالنية لفلسطين : . . ومع ذلك فلقد خاب أمله فیها . 
مع استاذه . عندما تحققا مین مهادنتها للاستداد » وصلاعبا 
بالتفوذ الأجنبي : وحاصة الانكليزى.. .. ودخل الامام مع 
أستاذه الأقغاني في ( الحزب الوطتي الحر ) الذي كان شعاره 
مصن للمصرین »- اي لا لخب ولا للتراكية ب واللي 
فم الطلائم الوطتية الستتيرة من طبقات فصر ي ذلك 
الحين : 

© ابرز اعماله الفكرية في هذه الرحله : بعد دروسه 
وتدریسه ومقالاته في الصحف »> وهی : ( تقریظ جريدة 
الاهرام ) و( الکتابة والقلم ) و( العلوم الكلامية » والدعوة إلى 
العلوم العصرية ) ۰۰ وتقديم تقریظ الأفغاني لکتاب ( التتحفة 
الادبية ) ۰۰ کا صاع في هذه الرحلة العدید من اثار استاذه 


f 


الأفغای ‏ مثل حاشیته على شرح الدوانی للعقائد العضدية . 
وكلسقة التربية + 4 فلسقة الصتاعة ‏ ورساله الواردات 
وصاغ ایضا الرسالة التي ترجمها علي باشا مبارك . ونشرها 
بالأهرام بعلوان ( المدير الانساتي والدبر العقل الروحاني ) , 
وأهم قسمة نیز بها انشاءه عن إنشاء غیره - تمن صاع 
شم خم عو يه المرحلة : هي السجم . . فلقد 
# # # 
.۳۳ 
ف ولیو / موز سبنة ۱۸۷۹ م (ستة ۱۲۹۲ هه ) - لقي 
الافغانی من مسر . ., وعزل الا شام من ماص التدريس ق 
مدرستی دار العلرم والالسن ... وحددت إقامتة بقریته و له 
نضر ‏ , 
28 سنة ۱۸۸۰ م م ام سنة ۱۲۹۷ هه ) توت 
الإا سیا ابرم 8 حك عرد في ( الو 
؟ أكتوير تشرين الأول من شم ن العام غین ریسا جر 
(غررا اول للصحيفة العربية الرسمية ) » وتولى مسؤولية 
الرقابة على المطبوعات , 


۳۱ 


© في ۲۸ مارس / اذار ستة ۱۸۸۱ م ( ۲۸ ربیم الآخر 
سنةه ۱۲۹۸ هع انشیء الجلس الاعلل للمعارف العمومية + 
وڪ الا مام عقوا فبه 


© في هذه الفترة أبعد عن الاشتغال بالتدريس . وعمل 
بالصحافة والسياسة .. ولذلك برز اختلافه عن الأفغاني في 
وسيلة النبضة بالشرق والشرقيين ( فهو عندما يدرس لا يختلف 
عن الافغاني إلا في درجة الیل إلى الفلسفة .. ولکن عندما 
جملا بالحيامة الغلیا لامر ندر الفرق وكيا واخ 
فرق المصلح من الثوري ) . 


© انضم مع اطزب الوطبي الجر إلى العرابيين بعد 
مظاهرة ع يم ا ۱ م -. 
ثم ألقى بكل قواه في الثورة بعد المذكرة الثنائية الانكليزية ‏ 
الفرنسيه إلى فصر في يناير / كانون الثاني سئة ۱۸۸۲ م عندما 
تبددت الاخطار الأجتبية استقلال مصر . وظل قي مکانه من 
المسؤ ولية والقيادة مع الثوار حتى هزيمة الثررة فى سبتمبر سلة 
۴۳ م . 


© بعد هزيمة الثورة سجن ثلالة آشهر .. لم حکم 
عليه باللفی ثلاث سنوات بدات ف ١4‏ دیسمبر / کائون 


الأول سنة ۱۸۸۲ م , ولکنها ا«تدت إلى ما یقرب من شنت 


ستوان... 


لخلا 


© ابرز اعماله الفكرية في هذه الرحلة > هي مقالاته . 
وأغليها نشر في ( الوقائم المصرية ) مثل : ( عيد مصر ومطلع 
سعادتها ) ور حاجة الانسان إلى الزواج ) و( حکم الشريعة في 
تعداد الزوجات ) و( حکومتنا والجمعيات الخيرية ) و( حب 
الفقر او سفه الفلاح ) و( ابطال البدع من نظارة الاوقاف 
العمومية ) و( خامة الرشوة ) و( العفة ولوازمها) ورما اک 
القول وما أقل العمل ) و( التمدن ) و( منتدیاتنا العمومية 
واحادیثها ) و( تخصيص لا یوجب التعمیم ) و( بطلان الدوسة ) 
و( المعرفة في الجتمم ) و( الادب الوهمي ) و( اخشیش ) 
ور وضع الشيء في غير محله ) و( الصیاح خلف الجنائر) 
ور عادات الماتم ) و( التملق ) و( فحة التمثال ) و( انتقاد في 
غير موضعه ) و( الخرافات ) ور العدالة والعلم ) و( التربية في 
المدارس والمكاتب الميرية ) و( العارف ) و( ها هو الفقر الحقيقي 
في البلاد ) وز تاثير التعليم في الدين والعقيدة) و( الكتب 
العلمية وغيرها ) و( احترام قوانين الحكومة من سعادة الامة ) 
و(القوة والقانون) و(الوطنية) ورخطا العقلاء) و(اختلاف 
القوانین باختلاف أحوال الامم ) و( مضر والحبشة ) و( ليل 
المعالي بالقضيلة ) و( قانون الوظائف الدلية ) و( أوهام الجرائد) 
و( الحياة السياسية ) و( رفع وهم ) و( الشورى والاستبداد ) 
و( الناس من حوف الذل في ذل ) و(لا تتم نكاية الاعداء إلا 
بخيانة الأصدقاء ) و( احتغال حعية المقاصد بالتصديق عل 
لائحة النوا ت ) و( مقابلة الشكر بالشكر ) وز الاتحاد في الراي 


۳۳ 


قرين الاحاد 1 نی العمل ) وأیضا 1 تر جهته للبارودي ) و ١‏ برتأج 
الحزبب الوطني الجر 4 و ١‏ دقاع عن حکومة الثورة ).و « مفكرة 
الأحداث.العرابية 4 و کنایانه » من سیم كما ا لد هد 


5 ۳ 
نشور 3 aw‏ اج اع ام + 


ذفیت ان 1 بیر وت ا في 8 ذیشمیر منه 
ار بععة و تال ين عناها 1 فا قام بها و عام 4 نی دام اة 
a‏ 


الأفغاتي إلى اللحاق به في باریس في أواخر ستة ۱۸۸۳ 

© من حجرة صغيرة متراضعة فوق سطع اعد معازل 
NEY:‏ 7 3 5 ۳۹ ۳ ۳ 
الوثن ) ا لسان حال جمعية ر العروة الوثقى ) الصرية التي وام 
تنظيمها في بلاده الشرق » وخاصة مصير والهثد .. فصدر متها 
ثمائية عشر عدداء أولها في ۱۳ مارس / اذار سنة 18/64 م 
٠۵ (‏ چنادی الاولی سنة ۱۳:۱ هع وآحرها في ۱۷ أكنوير | 
تشرين اول منلة ۱۸۵۸6 ۲۰ ذي الحجة عة ۵۱۳۰۱ 


التحرير ) - 


۷ یخی : اة العشاد يديد مه ۸ ۱ تلرپنفا ليذه ال حلة 
۳3 


© ثغل في تنظیم ( العروة الوثقی ) السري. متصب 

لب الرئیس ( الأفناني ) .. ومارس. العمل التنظیمی السبرتي .. 
وتتقل بهذه الصفة في بلاد كثيرة » بعضها في آوروبا ؛ و بعضها 
في الشرق .. و کانت كثير من رحلاته هذه سرية .. ودخل شیم 
في ذه لیر ( صنه ۹۶ م ) أثناء , اشتداد تورة المهدی 
في السودان » وباشر فاا عمل الجمعية الس .. وب 
في هذه الفترة عدداً من الرسائل السرية إلى بعض فرو ع التنظيم. . 


© زار « لندن ٠‏ داعياً جوب جلاع الا تکلیز من 


والتقى بوزير الصريية الا تحلیزی و بجو ۵ البرلماك 
والصحافة والراي العام , 


© بعك تو قف ١‏ العروة الوتقى Û‏ ه یا سیه ۷ 


السياسى البياشر “كوسيلة لهضة الشرق ۰ غادر باریس إلى 
تونس » ومبها إلى بیزوت سنهة ۱۸۸۵ م ٠‏ علق یل العودة إلى 
مسر تانيهة . 


FE 0-0 


الا دیا ۵ شارك فیها عدد من رال الدين لصي فنوس: 


ت 
0 


يحبوة: إلن الادیان السماوية الثلالة .: وکان بری: دات 


۱ ) هذه الحقيفة تذکر للمرة الاولی في التاریح للامناد الامام » انظر اتج الأول 
س ماه الكاملة و ۱ ۲۲ ۲ ۱۱۷ 


۳۵ 


اصول تلك الادیان والذاهب حق . ثم طرا علیها الباطل » 
فبعضها ثابت مما فيه من الحق . وبعضها با وضع له من 
النظام الوافق لستن الکون والاجتماغ . فالنظام حق » وهو 
ثايت باق بذاته » وما في الحمعية أو المذهب من الباطل تابع له 
باق به ؛ مع عدم معارضة أهل الق لا فيه من الباطل .. . 
وأن التقریب بين الأديان مما جاه به الدين الاسلامي : ۸ قل 
يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم 4 , . . 
« إن القران + هو ملم الدين يقارب بين المسلمين وأهل 
الکتاب . حتى بظن التامل قيه ألم منهم . لا ختلفون عنهم 
الا في بعض احکام قليلة » ولکن عرض على الدین زوائد 
ادخلها عليه أغداؤه اللایسون تیاب احبائه فافسدوا قلوب 
اهالیه:! د 

وف بیروت مارس العمل الثقای والتربوي والفكري . 
إلى جانب فلیل من العمل السياسي الباشر بحکم الصللات 
التي كانت لا تزال قائمة بينه وبين الافغاني وتنظیم العروة 
الوئفی . 

8 عن مقالاته السياسية الي كتبها سيروت : (رسالة 


للسر صمويل بيكر 5 السوداتن مهبر والكلترة ) ۽ ( و متسر 
وحجز یله الحنة ) : و( مراسلات). و مص والمحاكم 


[1) آل عسر ان: 14 


5 


الأهلية ) > وبعض الرسائل لعدد من الساسة والوجهاء . ومنبا 
ارسل بعض اراء الافغاني وتنظیم العروة الوئقی في السياسة 
الشرقية فنشرت ۰ دون توقيع » في ( الاهرام ) بالااسكندرية : 
وفي نشاطه السیاسی هذا کان ملتزماً بخط العروة الوثفی في 
العداء الصریح والباشر للانکلیز . 


ومن مقالاته الاجتماعية في هذه الفترة مقال ( الانتقاد ) 
الذي كته في له و ثمرات الفنون » . 


© برزت في بیروت جهوده التريوية واعماله الثقافية 
والفكرية . . فکتب: (لائحة اصلاح التعليم العثماني ) 
ور لائحة اصلاح القطر السوري ) ۰ وشرع في كتابة رلائحه 
اصلاح التربية في مصر) ۰.۰ كا شرع في تحقیق كنب التراث 
العريي الاسلامي کراند للمحققين. العرب ‏ المصر 
الحديث »> فحقق وشرح ر مقامات بديع الزمان امان ) » 
( اوخ البلاغة ) ۰ والترم في التحقیق 3 علا حدده ف 
تقدیه لقاعات بدیع الزمان افمدانی : عندما محدث عن 
« تصحیح متن الکتاب » بواسطة نسخ ع لوط اسان 


مطوعة ‏ فقال واس ا مس ود سین 
بتعد اد التسخ لدینا : وان «عظمت شقة الاختیار علينا ع لتاین 
الروایات واتفاق الكثير منها على ما لا يصح معناه : ولا 
بستجاد میتاه ‏ فكان الوضم اللغوي اصلا ترجع إليه : 
والاستعمال العرفي مرشدا نعول عليه . ومكان الصنف بين 


۳۷ 


اه اللسان ميراناً لاترجیح ؛ ومقياساً نعتمد يه !في اتح 
فإن تعددت الروايات غل معان صحيحة أثبتنا في الاصل أولاها 
بالوضع ٠‏ إما لتايده بالاتفاق: مع أكثر الروايات وإما قيره بقرب 
مغنأة ۲ ما احتف به من اجزاء القول ؛ ثم أشرنا إلى الروايات 
الاخرى في التعليق .. واستختت الله غلل العمل .. واقدمت. عل 
ذلك بلا سابق آققیه » ولا ذي مثال احعذیه > ولا مادة 4 إلا 


طيغ عرین وذوق ادن + وآمهات اللغة الحاضرة + وأعتال العرب 
الساثرة : ومقالات هم غلل الالسن اة ۰ .. غير ف 
القال الذي کنبه حول کتاب ز فتوح الشام ) اسوب للواقدي 
عن اخ العلمي ي نقد اللضو ض وتحقيق نسبتها إلى جانا : 
وهو البح الذي استخدمه من بعد ذلك. الد کتور طه حسين 
ی کتابه ( في الشعر الجاهل )۱ 


5 ام ف بر ه لت EL‏ ترجه ( رسالة الد 
الدهریین ) للاففاني » عن الفارسية ٠‏ بساعدة تابع الأقفاني 
( عار ف افتدی ابو تراب 0 + وضد ها بت هة عامة تاو 


الأفغالي . 


( ۱) الأعمال الکامله لوسم ديد ج هی 1۱۵ 115 خراسه رقن : 
ف عبد عقارق طبعة صروت اد ۷۹۷۷ , 


52 ۱۱۳۹ TEE 
Ee انصدر السایق ج ۲ عبن اعت‎ )۲ 


TA 


ا _ 


© اشتغل بالتدریس في (الدرسة السلطانية) ببیروت سنة 
5 م (سنة ۱۳۰۳ هع فانتقل عا من مدرسة شبه ابتدائية 
إلى مدرسة شبه عالية . . . ومن الکتب التي شرحها فيها (نبج 
البلاغه). و(دیوان الحماسة) واشارات ابن سينا وکتاب 
التهذیب: وله الاحکام العدلية العلمانية. , كا القی فيها 
دروس التوحید التي مولت بعد عودته لصر إلى (رسالة 
التوحید). ۱ 


۵ بدا تفبر القران منج عقلي حدیث لم يبق في 
الشرق مذ بقظته. طبق فيه عنیج استاذه الافغانی وکان ذلك 
بالسجد العمری بیروت: فان يعفد درسه به ثلاث ليال, في 
الاسپوغ واجتذب درسه هذا الحركة الفكرية والثقافية هناك 
حتى أن الستنیرین من السیحیین کانوا يجتسعون على باب 
السجد لسماعه. ولا حالت ضوضاء الشارع دول سماعهم له 
طلیوا عنه السماح هم بدخول السجد لتابعة حدیته. فسهح 
شم بالوقوف داخل السجد إلى جوار الباب؟!. . - واستمرت 
دروسه هذه في التفسیر حوالي السئتين. وم پسجل لنا منبا 
e‏ ۱ 


© في بیروت تزوج من ژوجته الثائية» بعد أن توفیت 


تب 


زوجته الاول. 


© سح من يروت لدین أضدقائه تی بط | له العقو 
ليعنود إلى فایس , . وکاب تلمیده سعد زغلول يلح عل الأهيرة 


۳۹ 


نازلي هانم فاضل كي تستخدم نفوذها علد کروفر للعفو عن 
الابام . ۰۰ وسعی لذلك: ایضا ال لشیخ على الليثن والغازي: ايد 
غتار باشاء وكيل السلطان 35 . وعندها اقتنم كر وهر 5 
الامام لن يعمل بالسياسة» وائه سیقصر نشاطه على العمل 
التريزي والثقاقي والفكري. استخدم نفوذه: قي استصدار العقو 
من الخديوى توفيق: فعاد الامتاذ الامام إلى عضر في سنة 
۰۹ م رسنه ۱۳۰۲ ه). 

# ¥ 

8 

عندما عاد الامام إلى مصر اتخ لفسه سکنا في شارع 

« الشیخ رغان »۰ بالقرب من قصر عابدین .. ولا زاره 
صديقه عبد العزیز آفندي سلطان طرابلسی . وساله عن سر 
اختياره هذا المكان للسکنی ۰ قال له : « حتی نناطح,عابدین 
مناطحة ٠‏ ؟ ! . 


© كان يدرك أن الود الفقود بينه وبين الخديوي توفيق 
سيظل عفقوداً »> قسلك طريق العلاقات المباشرة .مع اللورد 
كرومر. وقدم إليه > مباشرة » اللائحة التي كتبها لا صلاح 
التربية والتعليم عصر . 

© اراد أن يجارسن عمله المحبب :+ وهو التدريس .؛ 
وخاصة في دار العلوم ققق الخديري توفيق » حتی لا 


e 


يتيخ له فرضة تربية الاجیال الجديدة على اساس من ارائ 
وافکاره » وعینه الخدیوی > ستة ۱۸۸۹ م: قاضیا بمحكمة 
«بنبا + » کي یبعده عن القاهرة: وعن التدریس : فقبل على 
مضض ٠‏ ثم انتقل إلى محكمة الزقازیق ۰ ثم حکمه عابدین : 
نم ارتقی إلى عنضب مستهار فى محکمة الاستثناف سته ۱۸۹۱ 
۴ 

في هذه الفترة دارت مراسلات قليلة بینه .وبين الافغاي 
في الآستائة بعد أن استقر چا سنه ۱۸۹۲ ... ولكن موقف 
الامام من السياسة والانکلیر جلب عليه غضب أستاذه , 
ولقد انقطعت الراسلات يبعا بعد أن عنفه الأفغاني أكثر من 
رة ی حذره وخوفه + واه بالحين . وکتب إليه مرة یقول 
له : تکتب ال ولا عضي ؟ ۱ ..: وتعقد 
٠ TH"‏ من أعدائي ؟ ! ... وما الكلاب؛ قلت أو 
کرت ۱:٩‏ ۰۰ . كن فیلسوفاً بری العال العویة » ولا نکن .صبیا 
هليع ا ٠٠٠‏ وقال اله ف رسالة اخزنی:: و ان الرسالة ما 
وصلت . . . ولا بيتت لنا موضعهاء وجلا منك . .. فوی الله 
قلبك ۴ ۱ .:. » :وبلغ الامر إلى حد توقف الامام عن 
رثاء استاذه في الصحف عندما مات فی ٩‏ مارس /اذار سنة 
۷ ,۰ واکتفی باحزن عليه . وقال : إن « والدی اعطاني 
حياة بشاركتي فيها « علي » وه محروس ؛ ۰ والسید جال الدین 
اعطانی حياة اشارك بها حون وابراهیم وسوسی وعیسی : 
والاولیاء والقدیسین» ما رئیته بالشعر لا لست بشاعر : ما 


۱ 


لانتي انسان آشعر وافکر ؟! 


© بعد موت اخديزي توفیق + وتو افديوي عباس 
حلمي الثاني السلطة » قامت فرة من الوفاق بين الاستاذ الا مام 
وين العرش ‏ و کان أساسها أن الامام اقنع دیزی بان بسانت 
في العمل لاصلاج 2 سسات التعليمية والتربوية والاجتاعية 
اللات ؛ لازهر + والاوقاف + واحام الشرعية .. وف عنة 
NA‏ (5 رجب ته ۱۳۱۲ هاعم تشکز ملس إذارة 


الاز هر + بركاسة. الشيخ لشیخ -حسونة النواوي ع ودحل فيه الامساد 
الاسام والشيخ عبد الکرم لعا ملین لكو عة 4 كن 
WF‏ على أن يسر شلا الس ولق لاه ولو اميش 


لا عشيقة الحديوي و حاشیته : فال للخديوي پوها + أمام 
اعضاء اجلس : « ان مجلس إدارة الاژهر لا يعرف لسمو و آمرا 
عليه إلا بهذا القانون الذي بين يديه ء دون الاو مر الشفوية التي 
ییلفها عنکم من لا پثق به اجلس » غخالفته قانونگم ۱ ۰. 


يعاملين اساسیین : 


أو شما : مذهب الاأمام المعتدل فى سياسته ازاء 
الا نکلیز والذي جعله پاد کرو فر ۾ سلعلة الا حتلال 4 فلا 
بعتر. مع کته المباشرة دهم + واغا ضد. العقبات الي حول 


1 


و | 1" 5 3 30 N El‏ 5 ۳ و نیع 
و با اضلااح آلاز هر و الام قاف 3 واخام الشر عية 3 والتربية 
والتعلم . وهو الوقف الذي رضي عنه الانکلیز ورحیوا به » لاله 


وثانيهها : معارضة الاستاذ الامام وحسن باشا عاصم 
لامع الخديوي في أراضي الأوقاف : وتیل میا اراد استبدال بعش 
أراضيه با خری من أراضى الأوقاف .. وبذلك انتپت فترة الوفاق 
هذه إلى مر حلة من ادر والعداء » استمرت من سنة ۱۹۰۲ 
حتی وفاة الامنتاذ الامام (. 


© في منة ١۸۹١م‏ (سنة ۱۳۱۰ هع اشترك في 
اني ۱ الجمعية الخيرية الإسلامية ١‏ » التي تيدف لتشر التعلم 
واعانه لکوا + وتولى رئاسة هذه لجمعية في سته 4م 
( سته ۱۳۱ ). 


© في ۳ يوتيو | حزیران سنة ۵۱۸۹۹( ۲۶ رم سنة 





)اسن اسیاب عضي ديري عیاض ن على الأسيات الاعام ایشا اججاعه بغرا بعد 
عودته من اللفی عل مائدة العام عتزل صدیفهما و بلقت ١‏ في عبن اس تن با 
وعتببا فال و بلت » الدع أله هر الل رب هذا قاءجون عم انم 
لم يبد عليه الاقناع الکامل » وفال لبللت. .. إنتى سأسوي هذا الوضوع مع 
الشیخ عسد عيده:؟!؟! ألظر مد قرات و پلبت ٩‏ عن يوم ۲ وفع ستهة 
انودع و كرك الغرق )ال ۲۲ اعسطس مت ۱۹۳۲ م . 


rT 


۷ غ غين فى ملضب مف الدیار الصرية .۰.. وتبعا 
إلى اصلاحها . واصلاح الساجد يوضع وتطبيق اللائحه التي 
ضمنبا آفکاره لاصلاح هذا الرفق الاسلامي اهام . 


© وق ۲۵ يرليو سنة ۱۸۹۹ م (۱۸ ضفر سنه ۱۳۱۷ 
هع عين عضواً في « مجلس شوری القوائین ٠‏ . 

© في سنة ۱۹۰۰ م (سنة ۱۳۱۸ ه) اسس ١‏ جمعية 
إحياء العلوم العربية » ۰ فحققت ونشرت عددا من اثار التراث 
العري الاسلامي الفكرية اطامة.... وشارك الامام في عمل 
هذه التمعية باستحضار المخطوطات > واستکسال نسخها: 
ومراسلة الملوك والسلاطين والقضاة لهذا الغرض > ومقابله 
النسخ المخطوطة والشرح والتعليق عن هذا الاثار الفكرية 
امامة . 

© فى هذه القترة من حياته سافر إلى حارج مضر عدة 
مرات .... إلى الشام . ... وإلى اوروبا أكثر من مرة. آشهرها 
رحلته إليها سنة ۱۹۰۳ م (ستة ۱۳۲۱ ه), ومنباً عرج 
على تونس والجزائر » ثم صقلية وایظالیا ۰.۰ . كنا سافر إلى 
السودان في الدة من ۱۸ حتی ۳۱ ینابر سنه ۱۹۰۵ م . 

بدا في هذه الرحلة يلقى درومه في تفسمر الفران 
الكريم بالجامع الازهر من یونیو سنة ۱۸۹۹ م ( شهر الحرم 
سنة ۱۳۱۷ هاعاء. واستمر في إلقاثها نحو ست سئوات + اي 


حتی وفانه . , . ویلغ ۴ التقستر من اول القران حتّى الا بة 
۱۳۳۵ من صورة الناء .... وکال الشيخ وسيك رضنا یدز 
اا : الدرس : فطل | التفسر » و تا عام من بدئه 
اخذت تشره مخلة زالنار) (عدد حرم سنة ۱۳۱۸ ه مایو 
سنة ۶۰ ۱4۹ م۰ واستمر بنشر. فيا شهريا ج عددها 
اخامین من ستتها اخامسة عشرة ۳۰ جادى. الأول سنة 
۰ هاء ۱۷ مایو آیار سئة ۱٩۱۲‏ ع) ... وبعد ذلك 
اغيق ركيد وفنا رال الاش مدا بالعمل فیه.. 

© من أبرز أعماله الفكرية ف ۳ ال حلة 2 فشاو يةه ۽ 
وأحادیثة للصحفت والحللات 1 ول رسالة التوحيد ) 1 و حقیق 
وشرح ( البصاثر النضيرية للطوسي ) ۰ وتحقيق وشرح (دلائل 
الاعجاز » و( آسرار البلاغة ) للجرجان > ور الرد عل 
هانوتو ) » ممقالات الاضطهاد في التضرائية والاسلام - 
( الاسلام والنضرائية : بين العلم والمدنية ) - التي رد ما على 
فرح أنطون سنة ۱۹۰۲ م۰ (وتقریر اضلاح الحاکم 
الشرغية6 ةا ۱۸۹۹ م ... والفصول التي شارك با في 
كناب ( تحرير الراة ) لقاسم أمين سنة ۱۸۹۹ م۰ والفصول 
التي شرع بها الترجة حيانه . ومقالات ( الستبد العادل  )‏ 
و( الرجل الكبير في الشرق ) ٠.‏ و( اثار محمد على في مصر ) .. 
وجموعة ملاحظاته وارائه حول الثورة العرابية » سواء متها ما 
کتبه في مشروعه لتارغها بطلب من ابگديري عباس ‏ أو ما 
كتسه لصدیقه القديم 0 لنت .. یشب تر تة لکتات 


3 


اة )یرت بسحن الفرمنية و ال اها في اه 
المرحلة من حياته ., و كذلك وصيعه التربوية التي آملاها بالف نسسية 
ی مرضه الأخير غل ۱ الكوانت دي جریفل ٩‏ ۰ فتشرها في کتابه 
( مصر الحديثة ) . 

ف 
استقال من مجلس إذارة الأزهر احتجاجا على مؤامرات الخديري 
عباس التى حال بها دول سير الاصلاج في هذه الجامعة الكبيرة . 


® ۴ مارم سينك ۵ م ( رم نت ۲ هر | 


9 وق الشاعة الیامنة سن مااع يو ۱۱ بو ليو تة 
۵ م ( ۷ جنادی الأولى سنة ۱۳۲۳ هام توق الأستاذ الامام 
حياة فكرية خصبة .. وجهود ف التربية والاصلاح ., ومراقف 
تجسد عظمة الانسان الصری و کبریامه » لا يمكن أن تموت . 
فلقد كان عقلاً من آکیر عقول الشرق والعزوية والاسلام في 
عصر نا الحديث .. والوت اما يضيب الاجنام ؛ آما هته العقول 
الفعالة فاعبا لا مرت 1 .. 


2 


ات غریر الفگر من فد التقلینده زفهم 
الذين عل طريقة سلف هذه الأنة قبل ظهور 
ا و ور کت زف إل ایا 
الأول .۰.. والنظر إلى العمل باعتباره قر سس 
أفضل القوی الانسائية .یل هي افضلها على 


الحققة .1 


1" 


في آخریات حياة الاستاذ الامام » وعندها شرع في كتابة 
فصول يرجم فيها تیاته ویسجل سیر تاه | لاد ال هد اف 
التي ارتفع ها صرته ؛ وبذل في سبيل تحقيقها جهده وحياته . 
في اة أهداف : 


۱ الاصلاح الديني ؛ وتحرير الفكر من قيد التقليك . .. 


۲ والاصلاح اللغوي ؛ بجعل حاضرنا اللغوي والادب 
امتداداً لعصرنا الذهبی > وتخطي عصور الركاكة والعجمة 
النى غرق فيها أدبنا في الشكليات والزخارف : 
والحنات . 


۳ الاصلاح السياسي (قبل أن جر السياسة ‏ ویتفرغ 
للهدفين الاولن ) . 


ونحن نعتقد أن الوعي بدور الرجل في حیاتنا الفكرية لا 
يكن أن بتأق. إلا بإلقاء الاضواء الضرورية على فکره في 


1۹ 


الا صلاح الديني ۽ إذ في میدانه نلتقي بعبفرية الرجل متالقة 
هس د ونظفر تاناره جافلة بحل ۳ شر ااي 4 بل تكاد آبازه 
۴ هذا الحقل وف الا صلاح اللغوى والادیي آن تخلو س 
السلبیات ال یصادفنا الكثير منبا فى فکره ومواققه السياسية . 
€ ¥ # 

والرجل قد حدد هدفه من الا صللاح الديني عندسا قال 
عله + أنه يعيي « تحریر الفعر من قيد التقلید ‏ ونهم الدین 
على طريقة سلف هذه الامة قبل ظهور الخلاف . والرجوع في 
كسب مغارقه إلى يتابيعها الأول . واعتباره ضمن موازين 
العقل البشري الق وضعها الله لترد من شططه > وتقلل من 
خلطه وخبطه لتم حكمة الله في حفظ نظام العام الانسان ؛ 
وأنه عل هذا الوجه بعد صديقاً للعلم . باعثاً على البحث في 
أسرار الكون ۰ داعياً إلى احترام الحقائق الثابتة . مطالباً 
بالتعويل عليها في أدب النفس وإصلاح العمل ... كل هذا 
آعیده آمر | واحدا , 

وقد خالفت في الدغوة إليه راي الفتتین العظیمتین اللتين 
يسركب منیا جم الامة : طلاب علوم الدين ومن على 
شاکلتهم . وطلاب قنون هذا العصر ومن هو في 
ناحبتهم ۹ 


(۱) الاعمال الكافلة لاسام ما شله. 39 قن TA‏ 
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ونبوضاً بيده الهمة الصعبة + مهمة التصدي للتيارين 
اللذین کانا قد استقطبا ابناء الامة وستفیها : تیار اطمود 
القابع في رحاب فكرية العصور الملوكية العثمائية 
المظلمة , .. ؤتيار و التغريب» « العلمان» ... تبوضا هذه 
المهمة الضعبة كان جهاد الأستاذ الامام هد الافکار 
والمؤسسات المجسيدة لفكرية هذین التيارين : وف ذات الوقت 
كان جهاده لبلورة الموقفت الحديد > والطریق الثالث : والمذهت 
الوسط بين هذين التيارين اللذين رفضتها مدرسة التجديد 
الديتي ۱ 


وة البداية ادرك الاستاذ الامام أن «١‏ التقلید » 
وه الانقياد » هما أخطر القلاع وأمتع احصون الو چ ین فیهنا| 
انصار هذین التیارین عامة وجهور الناس ! نام 
الجمود ٠»‏ من «طلاب علوم الدين ومن على شاکلهم» قد 
اضفوا و قداسة » «الدين » على «فکر » العصور المظلمة . 
فمنعوا التفكير فيه والاجتهاد في قضاياه ٠‏ ومن ثم أصبح 
والتقلید ‏ وو الانقیادده حاقلا دون: رد التفک‌بر في 
التجديد ! . .. وکذلك - مع بعض الفروق - صنم أنضار 
والتغريب ». عندما اتدهشوا واتبهروا « بمظاهر ۽ الحضارة 
الاوروبية . فوقفوا نبا موقف و القلد » وه المنقاد » ! : 


وأمام هذه القلاغ واحصون الي تحصن پا و المقلدون ۱ 


ت 


ود المنقادون » كان لا ند من الدعوة إلى و خر بر الفكر من قيد 
التقلید  »‏ کهدف أول : وطریق رئيسي › وشرط اساسي 
لتجاح الدعوة إلى التجدید . .. وهو ها دعا إليه الاستاد 
الامام . 


ولوعورة الطریق > وكثرة الحاذیر » وخطر الاتبامات 
وکیرعا . أعنلن الاستاد الا مام أن الامز محتاج إلى قدر كب 
ومستوی عظیم من « الشجاعة الادبية » ؟ ! ... فبدون ذلك 
لن یستطیع الحديد الولید أن یواجه أمة مشدودة - بخاصتها 
وعامتها - إلى تخلف العصور الظلمة ٠‏ او التبعية محضارة ليست 
شارا د.:. شااظلوب, فو و الفكر الیل ؛ 
وو الشجاعة الأدبية » هي الطریق ! ... هذه القضیه 
القضية يتحدث الأستاذ الامام قول « إن الفكر إنما يكون 
فكرأ له وجود صحيح إذا كان مطلقاً مستقلا . تجرى. في مجراه 
الذي وضعه الله عليه إلى أن يصل إلى غايته . وأما الفكر 
المقيد بالعادات » الستعید بالتقلید . فهو الرذوف الذي لا فان 
له » وکائه لا وجرد له . وقد جاء الاسلام لیعتق الافکار من 
رفها + ويحلها من عقاها » ويخرجها من ذل الأسر والعبودية ‏ 
فتری القران اعيا على القلدین » ذاکرا لحم باسوا ما یذکر به 
الجرم . . . والشجاعة هي التي تعتق الافکار من رقها » وتنزع 
عتبا السلاسل والاغلال لتکون حرة مطلقة ... والشجاع هر 
الذي لا يخاف في الحق لومة لاثم + فمتی لاح له یصرح به 


8 ۲ 


وعجاهر بنصرته > وان حالف في ذلك الأولين والآخرين ا.. 

إن استعمال الفکر والبصيرة في الدين يتاج إلى شجاعة وقوة 
جتان ؛ وأن یکون صاحب الق صابرا فاا لا تزغزعه 
المخارف ؟ ! م 


وسلحاً چذه « الشجاعة الأدبية » أقدم الاستاذ الإمام › 
وتقدم إلى نقد افکار التبارین اللذین رفضهياء وال التصدي 
وللمؤسسات » الى کسید الفكر المناوىء لمدرسة التجدید 
الديني :5 ١‏ 


© فالأزهر . . . كان قد وصل الخال به إلى جود جعله 
لا بری من الاسلام إلا تضورات العصور المظلمة ۰ التي 
استقرت: في و احواشي ؛ وه الترن » والحكاكات اللفظية , 
فهو يعادي علوم العصر ويرفض |دخاها في مناهجه : وما 
و التطق ‏ و والحساتب 4 ووالحجغراقيا؛ وه التاريخ ۲۰ ! 
وهو لا بدخل ق نطاق اهتجامانه علوم الاسلام على عهد 
ازدهار امضارة العربية الاسلامية ۰ وما الفلسقه ونکر 
التبارات العقلانيةه الاسلامية > والفلك والبصریات وانعادن 
والطلب والوسیقی واطیوان ؟ ۱ ...۰ وعر؛ لتاریه: العریق ؛ 
ولتفرده بالعلم والتعليم طوال هذا التاریخ ‏ ولارتباطه الوئیق 


(۱) الاعمال الکاملة للامام عمد عبده. ج ۳ ضن ۰8۸۱-8۳۹ 
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بعلوم الدین ع قد غدا خرده خطر | دزی ۽ فالیعضی سب 
جموده عل الدین » فلا جسل للناس خیارا . تي التقدم 
والنبوض + لا في « التغریب » وه العلمانية » » والبعض الآخر 
يضفي القداسة على هذا اخمود کی بشد الامة بسلاسله إلى 
ذكرية عضر الظلمات ! , ۱ 

وأمام هذه لو سسة التي نشأ فيها الأستاذ الامام وتعلم . 
وقف الرجل كيرا وتامل في سبل إصلاحها طويلاء وعلق 
على هذا الإصلاح آغلب آماله في الاصلاح , . , فمذهبه في 
التجديد الديني يرى أن لا سبيل لنبضة الأمة إذا لم تسس 
تبضتها غلى الدين . ولذلك فلا سبيل هده الثبضة إلا باصلاح 
معاهد الدين > اي الازهر الشريف .... وح عندما كان 
الیاس یتطرق إليه من إمكانية الاصلاح للأزهرء فان اماله 
کانت. تتعلق و بدار العلوم » - الي تجمع بين علوم الدین 
وعلوم العصر - بل لقد راها سییلا ا لوحدة و الشخصية 
التعليمية » للاهة ‏ يدل من الاتقصام ‏ والانفصال إلى ١‏ تعلیم 
مدني : لا صلة له بالدین › وه تعليم دیق » لا صله له بالدنية 
والدنيا: فكب : إن دار العلوم « تصلح أن تكون شوعا 
للتهذيب النفسي والفكري ٠‏ والدینی والخلقي ؛ ويمكن أن 
ينتهي أمرها إلى أن تحل محل الأزهر ‏ وعند ذلك يتم توحيد 
التربية في فصر ؟ | .,, ۰( , 


۱12( الأغمال الكاملة لد مام یل عله ۳ قن 115 
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والذین یستفرنون فل هنذا الرآی عليهج أن لا 
یتصوروا ۰.۰ . « آزهر الیوم ۰۰ فآزهر ذلك التاريخ كان غارفا 
حتی قمة رأسه فى الحافظه وامود . 


ولقد كان الاستاذ الامام عضوا يمجلس ‏ إدارة الأزهر ؛ 
وق هذا الجلس كانت معارکه من اجل تطوير ماج التعلينم 
فيه .. - ويكفي أن نعلم أن الرجل قد كافج طویلا وكثيرا 
کی يدرش طلاب الازهر- «الجغرافياه > عل حي كان 
الشیوخ تروك قبها وق أفكالما از بل عا ۷ فر دل ره تاخل ف بات 
دار بن الاستاد الا مام وبين الشيخ هك البحيري 1 ق اجتما غ 
مجلس ادارة الازهر ن حول هله القضية : حدث الشیخ 
البحيرى عن تعليم الطلات قاثلا : 


- د إئنا تعلمهم كا تعلسا! ٠.‏ . -[قاحتانه الاسساذ 
الا مام ] : 

وهذا هو الذي أحاف مه  !‏ [ فرد البحیری ] : 

ام تتعلم أنت في الازهر ؟ | وقد بلغت ما بلغت من 
فتراقی العلم > اع ت له العلم الف‌د ؟:! . 
[ فاجابه الامام ] ؛ 


۵ ۵ 


دق ان امن الطلم الق ال نکر 
فإنتي لم احصله إلا بعد أن مکثت عشر سنین أکنس من دماغي 
ما علق فيه من وساخة الازهر ۰ وهو إلى الآن لم يبلغ ما أريده 
مین الطاقة ۱ ی و( 


اا (جابة سے حقا.... لکن فهنها مستخیل دون 
تور حال و آزهر ذلك التاريخ 1 الدی كان بر قضی در اسة 
« الجغرافيا » وه التاريخ »! , 


ولقد حقق الأسغاة الامام نبحاحاً جزئیا في ضراغة ضد 
الحمود في الأزهر . فدخلت بعضن العلوم الحديدة إلى مناهح 
طلابه . لکنه أخفق في البلوغ بالأزهر إلى ها كان يريد ۰ إلى 
جر يصبح متارة للتحدياد الديني . تتنطلق من تراث عص 
النيضة القدیم إلى. العصر الحديث . دون أن تکیل عقلها 
وتثقل خطوها بفكرية عصر الركاكة والانحطاط ... ولقد اسهم 
في هذا الاخفاق اطراف کثیرون : الخديوي . الذي استعان 
بالشيوخ في الکید للاستاذ الامام ! ... والشیوخ الدين 
داقعوات ببراءة وإخلاصض نادرین - عن ما آلفوه ! .+. بل 
والانکلیز » الذين أوهموا الاستاذ الامام انبم انصار مذهبه 
الاصلاحی . 'كتهم ترکوا الأمور تسیر في صالح خصوم هذا 


(۱) الاعمال الكاملة للامام ج ۳ من ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
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.... ! تغریبهم » الطریق‎ ١ 


والذین يتتبعون قصة الصراع بين محمد عبله وبين 
الحمود في الازهر . وما سبيه ذلك للرجل من متاعب وتوترات 
والام» بل ویاس وقنوط ٠‏ يميلون إلى أن إخقاقه هذا كان من 
أسبات: الرض الذى توق فيه؟ 1 ... لكتنا میب أن فيز بن 
يأسنه ب اسا من اصلاح الأزهنء وبين الباس من الاصلاح 
الاسلامي: وهر ما لم بتطرق إليه فی یوم من الأيام .... ولقد 
تحدث يرما إلى الشيخ: رشيد رضا عن .هذه القضية فقال : 
إذا يلست من إصلاح الأزهر فانتی آنتقي عشرة من طلية 
العلم » وأجعل طم مکانا عندي في وعين شمس » ٠‏ أربيهم 
فيه تربية صوفية ٠‏ مع |کمال تعلیمهم. .۰۰ لیکوئوا خلفا لي في 
خدمة الاسلام . ذلك أنني لا أيأس من الاصلاح الاسلامي ؛ 
بل آترك الکونة . ثم اولف کتابا ف بیان حقیقه الازهر , 
امثل فيه اخلاق آهله وعقوم وملغ علرمهم وناثیزهم في 
الوجود: وانشره باللغة العرية ولفة افرنجية حي یعلم 
السلمون وغیرهم حقيقة هذا الکان التي مجهلها الناس حتی 
شن آهله ؟ ۱ » . 


لم استطر و فقتال العبارة ال تلخضی فوقفه سن ده 
المؤاسسة والفكرية ‏ العلیمیة:: دزن بقام الأزهر تداعا 


a 


عل عالدع فى فلا اضر ال ای انا أن يسن ولا أن بغ 
ا 0 

وأحس هذه العبارة قد غدت شعار كل الصلحین الذين 
سعوا لتطوير هله المؤسسة ‏ من كان متهم من آبنائها ومن ۸ 
يكن من شیوخها - مذ عضر الامام محمد عبده وحتی اليوم .. 
بل وحم القد 18 


هذا عن الازهر الشریف.. 


© وانجددون النصوصيوك .. الذین سبوا: 
بتحديدهم » مدوسة الافثان ومحمد عیده ۸ يكن تجدیدهم كافيا 
ولا تاجما ق نظر اا الامام .. فهم قد عادوا لل تصوص 
الاسلام الأولى والنقية فاتخذوها دليلاً عل غربة البدع والخرافات 
والاضافات. عن عقائد الاسلام, وشعائره.ء وليم - لنشاتهم 
اليدوية في تمعات بدوية بسيطة ‏ قد وقفوا عند ظواهر هذه 
التصوصضن ۰ والترهوا مهيب السلفي التصوصي - مذهب لفل 
الحدك واتبا ع الا مام اد ين لصيل [ ۱۱8 م 
عملا ل 8 ۸۵ ] - المتاهض للتاويل والرافض دعمال العقل 
ی علوم. شرع والدین .۰ رکانت. ه اشر الاي ا 
۶ التجدید الوص ١‏ الدین. افده 


هدا اللوث من 


۱۰۱ غمال الكاملة لللاعام ند عبله ۳۰ هن 283 . ۵۳۲ 


بر © 


الاستاذ الامام » فتحذث عن اصحابه قائلا : «.., ولکن 
هذه الفئة اضیق عطناا"" واحرج صدرا من القلدین . وهي 
وان انكرت الکثبر من البدع : ونحت عن الدين کثیرا مما 
أضيف إليه ولیس عله ء فإنها تری وجوب الأخذ با بقهم من 
لفظ الواردء والتقيد به » بدون التفات إلى ما تقتضيه الأصول 
الى قام. غليها الدين. وإليها كاتنت الذعوة ولاجلها متحت 
البوةة. فلم يكونوا للعلم أولياءء ولا للمدنية 


اخیاه ۱ . , . 0۳ 


ذلك أن التجدید الذي اراده الاستاذ الامام لم يكن بقف 
فقط عند تنقية الدین من البد ع وا افات واللاضانات ‏ وإثا 
كان تجدیدا كاملا متكاملا. پستلهم + بالعقل اخدیث : 
غقلانية الثراث الاستلدمی > وبضيف للمعطيات مذا التراث: فا 
يلائمها وینمیها من علوم العضر وثمرات الحضارات الأخرى : 
ای کرد هذا الصيايه اسان لزت اسان واا 
للملنية ‏ يقدمون للامة البديل عن «اممود» وعن 
و التغزیب » فى قات الوقت ! . 


© وأدعياء. السلطة الديية .۰ .. اولغك الذین انقادرا ‏ 


(۱) ای إضيق أفقا وفع «العطی و اماه ملد بخسل ور بض 
التم , 
(۷) الاعمال الکاملة للإمام محمد عبده. ج ۳ صن ۳۱4 
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بالتقليد ؛ إلى كهانة الدیانات الاخری . فادعوا لانفسهم 
سلطانا ديتيا ‏ لم عله الاسلام لير الله : ثم استخدموا هذا 
السلطان في تجرید الأمة من حقها في النظر والاجتهاد 
والتجدید . فاضنرا و القداسة » علل غير القدسات + بل وعل 
ما تر فضه المقدسات ؟ [.. 


ولقد آفاض الأستاذ الامام في نقد « الراسات الدينية ؛ 
الي زعمت لنفسها ذلك السلطان » فقهاء كاتوا أم م 
التصوفی 27 . ... فهو يجاهد لتحرير العقل والعقلاء من 
سلطان هؤلاء الوسطاء > لان الاسلام يرقض الوساطة بين 
الا نسان وخالقه ۽ ومن ثم ینظر اضفاء القدسية الاشية - أو ما 
هو من جنها- غلى أي إنسان .., » فالایان بالل برفع 
النفوس عن الخضوع والاستعیاد. للرة عماء الننن استذلوا الیش 
بالسلطة الدينية . وهی دعوى القداسة والوساطة عند الله . 
ودعوى التشريع والقول على الله بدون إذن الله ۰ أو السلطة 
الدئيوية » وهی سلطة الملك والاستبداد ۰ فاٍت العبودية لغير 
لله عبط بالبشر إل درکة الحبوان الخ او الزوع 
الستبت ... وحن عل الانسان أن لا برضی لنفبه أن یکون 
عدا ذلیلا لخر مثله للقب دين او دنبوی ع وقد اغزه الله 
يالاات . واغا أثمة الدین عنده مبلغون لا شرع الله ۰ وأئمة 


(1) انظر فصل [الجامعة الاسلامیة] في هذا الکتاب . 


د 


الدنيا منفذون لاحکام الله . وإنما الخضوع الدیتی لله ولشرعه ؛ 
لا لشخوضهم والقایهم ! . .. ۲۲۰ . 

ول يكن هو لاء « الرژ ساء الدیتیون ٠‏ الذین وجه الأستاد 
ال مام شم النقد وشن علیهم الجرب هم > فقط > الفقهاء . 
التحصنرن بصحن الازهر وأعمدته محلقاته > بل ومدعو 
التصوف من شیوخ الطرق الصوفية . اولثك الذين اقتسموا 
عقول الأحياء وأمواشم باسم الاموات وما أقيم على مقابرهم 
من قباب وما يتل فیها من آذکار وأوراد ! . 

فهؤلاء الذين يعون « الارشادع .بالاموال عدر منم 
الامام محمد عبده . بل ويدعو إلى فطع أيديبم كي لا تد إلى 
اموال الئاس + فيتحدث إلى من ساله عن موقف الاسلام من 
اتخاذ المرشد والمهذب في الدين فيقول : ١‏ إذا وجدت من تراه 
اقا للق ق العلم والعسل وحن الخلق » واردت ان 
سر شك به ع فانظلر ورات هذا شرطا واحداء وع ان لا یکون 
دين هذا الرجل دکانه . أي أن لا يقبل متك جزاءٌ على 
الارشادء. قإذا رایته لا د يده لاأخك فامدد إليه يدك 
وعاهده :على الاسترشاد بعلمه رعرفان وإذا كان يمد يده 
للاخذ منك فلا قدد يدك إلى يده الا بالسکین : فانه لص قد 
الخد الدین حرفة ! ... واکتف بالعمل بما تملع , والله 


راخ الاعمال العامله لاد میا محمد عیله. ج غ عص 6۲۰ 
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جنلف ولك میج كلتك أن هه لاه 
و اللضومن وب وقق تعس الاستاو الالام قد رقمرا اعلا 
ورایات ولسوا قا ومرقعات ۽ ثم افتادها العامة إلى .حيث 
نظموها.. اجزابا.للاموات, افغان. آن. اعد ناس هوّلاء 
الاعوات » وسطاء ال الله . بعرم كن يقضوا فم 
الحوائج » .بل والحوائج التي يظنون صعوبة قضائها إن هم 
توجهوا بالطلب. مباشوة ال الله ؟ ۱ ... ويستمدون منيم 
العون والبركات .. وهم. لذلك.. يشدون إلى الأضرحة 
الرحال .. ویطوفون حوضا» يل ويقبلون متنا الاعتتاب 
والاحجار . . .. وكل ذلك مما يدخل الاسلام في باب الوثلية 
والشرك » ويؤكد الأستاذ الامام عل أنه شرك أكبر وجلل : 
وليس بالأصغر أو الحقى . ! ... ولذلك فهو يشن .عن 
عؤلاء القوم. جريا ضروساء ونقول : داب الناسن .يسالرن 
الاموات الذین یعتقدون فیهم الولاية » ما قطعه الله عام من 
رزق الدنيا ومصاخها ‏ وما لا يبذل من ذلك بحسب الاسياب 
والبنن الاغية وما ييذل » فيطلون ميم الال وزيادة الغلة 
واه الزر ع وشفاء الرضی > والا نتقام من الاعداء . ,. وهذا 
العمل من اعمال الوئنین ٠‏ یایاه الاسلام ‏ وتن غنه: ایا 
التوحيد في القرآن وتدمه . :.. فالشرك أنواع وضروب اداها 
ما یتبادر إلى أذهان عامة السلمین أنه العبادة .لغير 


للد + 


(۱) الاعمال الكاملة تلامام عمد عبده. ج ۳ صل ۵۲٩‏ 
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کال رکو غ والسجود له وآشدها وأقواها هر ما سعاه الله دعاء 
واستشفاعاً » وهو التوسل بالوق إلى الله + وئوسیطهم بينم 
وبينه تعال .. فهذا العتی هو آشد انواع الشرك + وأقوى 
مظاهره التي یتجلی فيبا معناه ام العجل » وهو الذي لا ینفع 
معه صلاة ولاصیام ولا عباذة آخری .. ولقد فشي هذا الخر لد 
في السلمین الیوم ؛ ومن الشواهد عل ذلك حال العتقدین 
الغالين ف البدزي « شيخ العرب ۰( والدسوق © وغرها 
وهي شواهد لا تحتمل. التأويل.... وان التین يؤولون الأمثال 
مولاء ما يتكلفون الاعتدار فم لزحزحتهم عن شرك جل واضح 
إلى شرك أقل منه جلاع ورضوحا ؛ ولکنه شرك ظاهر على كل 
حال » وهو ليس من الشرك الخفي. ! N‏ 


e.‏ آتضار اموي .. اوك الذين يمرا 





١١(‏ + البید: اليدري: اند من علي بن إبراعم لسینی [ ۹7د ولت 
۰ - ۸۱۲۷۷ ] من مشاه الممبرفة » أضحاب المزارات عبر ۰ ولد 
ناس بالغرب + وجاء ال مغر و بعد أن طاف لادا کتبرة : واستقر دی 
علطا وله طریقه ضوفية تنسب إليه 

( ۴ ) إبراهم. بن ی اعد ان فرش إن تسد 7 "TT‏ ود 


۷ ]من كيان الوقن بها لته دتلوق ا ايم وله فا ميد 


مزا وطریقة غرفت فيسب له 
( ۳ ال غمال الساملة شاو سام سك سلا طا ع ض ۲۷۵ ۱ I I‏ 


TT 


و بالتمدنین » وه اللنورین » ۰ والذین بریدون لبلادهم أن 
تصضبح قطعة من اوروبا ! ... وهژلاء رای فیهم الاهام محمد 

عبده النقيض لال الحمود وأنصار العصور الظلمة - فاهل 
الجمود يرون في « العقل» : كفراء وفي و النطق »: زئدقة . 
وق الحضارة. المدينة : نقیضاً 'للامان. بالدین ! ... وأنضار 
والطري» یروت ی اقل 7 ملفا فکنا اطا 
ویرون في التراث قیوداً تشد الأمة إلى العصور الظلمة وتحول 
دون تقدمها- قلا ایض باطلاق زتعمیم! - نهم لا 
يرون من الاسلام الا «شکله المملوكي العثمان: ومن نم لا 
يروت للتقدم ا الا سيا الحضارة الأوروبية الغازية 
النتصرة التي ادخشت فيهم العقول وبرت فم الأبضار!. 


ولقد قاد التقور من الاصلاح الاسلامي هؤلاء 
والمتغربين » إلى [*صال رباط الجامعة الاسلامیه بين يلاد 
الاسام واقطاره وشعوبه » فقدموا ١‏ الوظنية » كلقي لرابطة 
التضامن بین ابناء الملة والدين » وهو ما حقی خدمة عظمی 
للاستممار , فکان أن « انحلت الروابط اللیه . بل تقصع 
اکیرها : حتی کادت الامة ترج عن كونبا أمة حقيقية متکافلة 
بالمصالح الاجتماعية والتعاون على الاعمال المشتركة الى تحفظ 
وحدتها . وطفق بعض هؤلاء « التمدئین» . الدين قطعوا 
روابطها بأيدهم يفكرون في جعل الرابطة الوطنية لأهل كل 
قطر بدلا من الرابطة الملبة الجامعة لأهل الاقطار الكثيرة . فلم 
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يفلحوا 3 ولکن آثر کل مهم أردأ التاثر . . و11 . 


وحتى الذين تحدئوا » من أنصار « التضریب +۰ عن 
الاسلام > قشم قل تحدثوا عله و كقومية وحنسیة »> وليس 
کعقيدة تلعب الدور الرئيسى في تشكيل الحضارة وتحديد تمط 
التقدم والتجديد والتيؤضن و فالاسلام عند هؤلاء الدين 
بصفون أنفسهم بلمتذمنين. قد حرج عن كوله عقيدة دیئیة 
إلى فونه جنية سياسية ؛ اية الاستمساك به هي مدح 
الحكام ... » ایا كان موقع هؤلاء الحكام من حقيقة 
الاسلام 059 ! , 


ول يكن هذا هو الطریق الذي جته مدرسة التجدید 
الدينى ... كا لم يكن طريقها هو طریق انصار الحافظة 
واخمود . . , ذلك آنبا قد بشرت بطریق ثالث بب حضارة 
حديثة على سس من الدین والتراث « ... فهذه سبیل لرید 
الاصلاح في السلمین لا مندوحة عتباء فان إتياهم من طرق 
الادب والحكمة العارية عن صبغة الدین محوج الصلح ال 
إنشاء بناء جدید . ليس عنده من مواده شيء ۽ ولا یسهل 
عليه أن عد من عماله آحدا, وإذا كان الدين کافلا بتهذيب 
الأخلاق وصلاح الأعمال وحمل النفوس على طلب السعادة من 


, 368 المصدر السابق. ج 4 هن‎ )١( 
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|رجاعهم الیه آخف من إحداث ما لا إلمام شم به . فلم 
العدول عنه إلى غيره ؟ | ê‏ 


ال با لیس من ای تانق ی 9 ا 
خاکا پمرفت ديف ۽ ويأخذهم بأحكامه ۽ لرأيتهم قد نبضوا . 
والقران الکریم في إحدى اليدين , وما قرر الأولون وما 
اکتشف الآخرون في اليد الاخری . ذلك لاخرتهم . وهذا 
لدنياهم . ولساروا یزاهون الأوروبيين فيز مونم ! ..."ا 
كما يقول الأستاذ الامام ! 


إنه الطريق !دید ... والتمین . .. والثالث:.:. 
والوسط .. . وایضا الاکثر صعوبة . ولکنه اللائم لطبيعتة 
الأمة ع والأكثر أمانا وجدوی . . فنگان الدیته لا يلون دعوة 
من بيؤذ من خافت: السور 5 أ 


+ 4 جد 


وإذا كان هذا هر موقف الأستاذ الامام - الذي هو 


(۱) الصدر السابق. 3 ٣‏ ص انا 
(۲) الضدر السایق. ج ۳ ض ۱۲۵۱ ۷۵۲ 
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موقف هدرسة التحدید الدینی - من القوي والتیارات 
والمؤسسات الاخری التي كانت تصطرع على أرض الواقع 
وتستقطب اهتمامات الامة وجاهیرها في الحدل الداثر حول 
سبل النهضة والاصلاح ... فان الرجل الم بقف في طريق 
الااصلاح الديني عند نقد الخصوم . ولا عند تحديد المعالم 
الرئيسية لذهبه الجديد وطريقه المتميز... بل لقد مضی في 
دعوته ۰ ينظر آي فكر الاسلام .وتاريخه » وواقع أمته . حتی 
تعصلت لنا من أعماله الفكرية العديد من النظرات والنظریات 
التي زادت معام هذا التبج في الاصلاح وضوحا وحدیدا . 


ولقد كانت زؤية الاستاذ الامام للقران الكريم ٠.‏ والنبج 
الذي جه عندما عزم على تفسيره أحد المعالم البارزة في 
لا صلاح الديتي عنده , فحن ... ماحدون ۴ 5 الر و ية 3 
مثالا : 


۱- تحدیده لعنی الاعجاز القيقي للقران الكريم , 
نهذا الاعجاز لیس لغویاً قي الاساس ب کی آنه غتر مستمد 
من کونه کتاب فن أو أدب أو تاريخ أو علوم ... وان من 
کونه کتاب دين هدي الناس إلى الجتمع الفاضل والطریق 
السوي والخلق. العظیم . غل مر الازمنت ورغم. اعتلاف 
الکان وتعدد الاحناس .. ذلك هو الاعجاز الحقيقى 
للثرآن .. » فالقرآن لیس کتاباً فيا فیکون لكل عقصد من 
مقاصده باب خاص به » وافغا هو کتاب هداية ووعظ یتفل 


¥ 


بالانسان من شان من شؤونه ال اضر . ..ولذلات فإن التفسير 
الذي نطلبه هو : فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الئاس 
إلى ما فيه سعادتبم + في حياتهم الدئیا وحيائيم الاخرة > فإن 
هذا شو المقصود الاعلن سا + وما قراء هذا هن الماحث تایع 
لداع او وسيلة لتحضيله ...233 


۲ اعلاژه شات العقل في تفسی القران. وهو کتاب 
الدین الأول. والاساسي , ورآیه في وجوب أن یطرح الذين 
OE E‏ الق ان سا حدينا مسغیا > أن بطر جوا جانا 
« رؤ ية » السابقين من المفسرين . وأن يتزودوا فقط بالاسلحة 
والادوات اللغوية . وشىء من اسباب النزول. ومعلومات 
السيرة النبوية ء ومعارف. الثاریخ الاتساني عن. حیاة الکنون 
والشعوب التي یعرض ها القرآن الکریم 

فهر یعتبر أن ١‏ رؤية » الفسرین السابقین قد ارتيطت 
بالستوی العقلي ودرجة العلم التي بلغوها وتحصلت لجتمعاتهم 
بيتاتبم الثفافية , ولیس بالضرورة أن يكون عقلنا واقفا عندما 
بلغوه فقط ‏ ولا أن تکون حصیلتنا الفكرية هی فقط ما 
یهد وق ال و مات E aE‏ 
إليه عندما مخاطب احد اعضاء [حعية العروة الوئقی ] »> فیقول 
له: وداوم على قراءة القران + وتفهم آواموه: ونواهیه : 


(۱) المصدر السابق. ج 4 ص 544 1۹۰ ٩‏ 
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ومواعظه وعبره . كا كات يتلل على المؤمنين والکافرین ایام 
الوحي . وحاذر النظر إلى وجوه التفاسیر إلا لفهم مفرد غاب 
غنك مراد العرب مه أو ازتباظ عفرد باحر حفي عليك 
متصله : ثم اذهب إلى ما يشخضك القران إلية» وال 
نفسك غلى ما محمل علیه . رضم إلى. ذلك مطالعة السيرة 
الثبوية . واقفا عند الصحیح العقول , حاجزا عينيك عن 
الضعیف واللول ! ب . 

رفي اطار الهج التجديدي للاستاد الامام في تفسير 
القران نلعقي ملاس متميزة ۰ ونلحظ عددا من البادیء الق 
حددها : وال تستوجب متا الاشارة والالتباه , 

© فمتبجه. العقلان في التفبيز» عندما ينظر للقران 
و ککتات .دين ۰ فى الجوهر والأساس : يدعوتا إلى رفضه 
مذعب أولنك. الذي ينظروث إلى القران کدیوان للعلوم 
والفنون . ذلك أن حمل العلوم على القرانء وما یسمی 
و بالتفسير العلمی » لبعضن اياته > اما أل يؤدي إلى قسر هذه 
الایات: کی تطابق النظریات: العلمية ١‏ أو تکلف. الصلات. بين 
علد الأياح: وتلك التظریات": لو القاء الشبهات عل صدق 
النظریات > عند قفوم : وعلن صضدق الانات , عند 
آخرين ؟ ! ... وف كل اخالات . فان هذا المج بقید 


(۱) الصدر السایق . ج ۱ عن ۵۸٩‏ , 
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« العقل العلمی » با لا ضرورة له ولا فائدة فيه من الفيود 
والاغلال ! ۰ الامر الذي يناي ارادة الله وآسره لنا بالنظر 
والتدبر في کتاب الکون وما فيه من ستن وایات:... ثم إن 
هذا النبج »> اللاعقلي . في تفسير القران » اما ينطلق من فهم 
حاطیء لطبيعة الدین والرسالة السماوية > عندما خلط بين 
مقاصدها الروحية > التى هي القاصد الأول > والاهم شا 
وبين نشاط العقل الانسای وتمرات التجربة الانسانیه » اللذين 
لم يشا الاسلام أن يقيدها با یعوقهیا عن الغزو والسياحة ء 
والفتح في تلف المبلدين' نز 


وتطییتا لهذا المنبج الذي نجه الاستاذ الامام في 
التقسی وجدناه ينكر ویستنکر موقف الذين يبحثون عن 
حقائق العلوم الطبيعية في القران والدین . .. فیقول: «انه لر 
كان من وظيفة النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية لكان 
یس أن تعطل هواهب الس والعقل : ديوع الا ستقللان 
الانان» ویلزم بان یتلقی کل فرد من آفراده کل شىء 
بالكسليم ولوخب. أن يكون غند الرسل فى کل. امة افا 
لتعليم. افرادها في كل زمن ما حتاجون إلية من آمور معاشهم 
زمعادهم : و ال | را فقل : لوجب أن خوك لبان هذا 
النوع الذي عرفه ! نعم ۽ [[۷ الانیاء شهون الناسی 
بالأجمال؛ إلى استعمال حواسهم وعقوفم في كل ما يزيد 
منانعهم ومعارفهم التي ترنقي با لفوسهم ولكن مع وصلها 


ثب 


بالتنبيه علی ما يقوي الايمان ويزيد العبرة . . لقد آرشدنا نبيناء 
ك إلى وجوب استقلالنا دونه في مسائل دنيانا في وافعة تأبر 
النخلء إذ قال : «آنتم أعلم بأمور دنياكم ». ومن هنا كان 
السژال عن حقيقة الروح خطأ.. كا كان السؤال عن اعلة 
اختلاف أطوار الاهلة تمظأ.. بل عده القران من قبیل إثيان 
البیوت من ظهورها ! ...206. فابواب بیوت هذه العلوم 
هي العقل :والتجريب»: ولیس النفل وکتب الدين ! 

آما فا عرض له القران الكريم من |شارات کونية : فان 
مقصده منه - في رأي الامام محمد عبده - هو العظة والعبرة لا 
تقرير الحقائق وا اد النظر یات فمثله و حقيقة البرق والرعد 
والصاعقة واسبات حدونها »> ليست عن مناحت القران : لأنا 
من عام الطبيعة ( اي الخليقة ) ۰ وحوادث او ۰ التي في 
استطاعة الناس معرقتها باجتهادهم : ولا تتوقف على الوحی .ع 
وإنما تذکر الظواهر الطبيمية في القرآن لاجل الاعتبار 
وا وصرف العقل إلى البحث الذي يقوي به الفهم 
والدین(۳؟ .:: . يذكر القران . إحالاً : من اثار الله في الأكوان 
تحریکا للعبرة » وتذکیرا بالنعمة ٠‏ وحفزا للفكرة . لا تقريرا 
لقواعد الطبيعة : ولا إلزاما باعتقاد خاص في الخليقة ,۲۳۲ , 


(۱) الصدر السابق. ج EAT Je‏ 1۸۷ 
(۲) الصدر السایق . ج 4 صن 4. 
(۲۳ الصدر تانق . 3 ۳ من ۹ وانظر ذلك ETT‏ 


۷١ 


هکذا بحسم الأستاذ الامام القضية » ويقرر أن القران لا 
يحدد قواعد للطبيعة وعلومها . ولا يلزم الناس باعتقاد خاص 
في الخليقة + أي في الطبيعة وما يتعلق بها... وإنما هو يترك 
هذه الميادين للعقل والتجريب ! ..... 


© وهذا الموقف الامي الذي جعل القران مصدراً للدين 
وافنی. وخلق الانبان السوی + ثم جعل العقل. الانساني 
مرجعاً في العلوم الكونية والامور الدنيوية ٠‏ التفضيلية 
والتغيرة > ینبهنا الله به إلى ظبيعة الدین ومهام الوحي 
واختصاصات الرسالة > ی لا" تخلط نپا ونين غيرها من 
من تمايز وضع الامور في تصامها. ومن ثم محرير العقل 
الانساني من أية فيود. حقيقية كائت او متوهمة تلك 
القيود ! .۰ . وبعبارات الاستاذ الامام ١‏ ,.. فلیس من وظائقب 
الرسل مأ هو من عمل المدرسين ومعلمي الاعات ۽ فليس 
ما جاءوا له تعلیم التاریخ . ولا تفصیل ما يحتويه عام 
الكواكب 5 و یا ما اختلفت اشن حركاتيا 3 ولا ها استکن 
بقاء. أشخامها وأنواعها . وغير ذلك عا وضعت له العلوم ۽ 
وتسایشت ف الوصول إلى دقائقه الفهوم . فان ذلك كله من 
وسائل الکسب وتحصیل طرق الراحة » هدی الله إليه البشر يما 


۷1 


3 ن کک 1 يزيك ف سعادة |الحصلين 1 وتو 
ع إلى شیء مما ۳ ۳ 6 الأفلاك آو. هة لاش 1 
فاغا یقصد منه النظر إلى ما فيه من الدلالة عل حكمة 
فلم تساه 1 أو اس یه الفكر الى الغوص لا در ال أسسرارة 


: iy E وبدائعة‎ 


© وهذا الموقف الاسلامي الذي مخرج ميدان العلوم 
الكونية . بحقائقها وقوانینبا ونظرياتها. من نطاق الوحي 
والشرع والدين . [غا يحرر العقل من أية قيود » الامر الذي 
ينمي فيه روح اليحث والتطلع والريادة » بل والمغامرة في افاق 
البحث بميادين هذه العلوم ا وتلك مشيئة إغية. تفعل فعلها: 
عنتقا بحل للها الاب ان قلق سفلةة البقم يرشن 
وبين ها یز ها الله بد من الا ستعداد للعلم بحقائق الخائتات 
الممكنة بقدر الامكان . ساي الدين باع شا على 
طلب العر قان : مطالبا ها باحترام |١‏ لیر ها ۽ فارضا علیها ان 
فل با تل من اد ق مر ها بش لیام مرازب 
ولكن مع التزام القصد ‏ والوقوف في سلامة الاعتقاد عند 


. 457 الصدر السابق. ج ۳ ص‎ )١( 
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لا یغفرها له رب العالن | , ., ۳ , 


ويشير الاستاذ الامام إلى أن هذا الوقف- الحرر 
للعقل . والحدد أن الرجم في العلوم هو البرهان العقلی 
والتجربه الانسانية » وليس النصوص الشرعية والماثورات- 
يشير إلى آن هذا الموقفت هو و میزة اسلامية و اقتضاها نشج 
الانسائية وبلوغها مرحلة الرشد . التي اقتضت ختام طور الثبوة 
والرسالة > واسناد النظر في کتاب الكون إلى عقل الانسانية 
الرشيد . . . فعلى حين كانت كتب الدين في الشرائم السابقة 
تحكى في. نشسأة الکرن. التفاصيل ء الأمر الذی .عرضها 
لامتحانات.: بل وعن . آمام. مکتشفات العلم وبراهمین 
العقل » وجدنا الاسلام . وقرانه الكريم . يتركان تلك النشأة 
وتاريخها للعلم وآدواته في البحث والکشف والاستدلال 
وفالله » سبحانه » قد خلق هذه الارض وهذه السماوات الق 
فوقنا بالتدریج ٠‏ وما آشهدنا خلقهن . ولفا ذکر لنا ما ذکر 
للاستدلال .. عل قدرثه وحكمته ٠‏ رلامان علينا عه ل٩‏ 
بیان تاريخ تكويها بالترتيب. لان هذا ليس من مقاصد 
الدين . : . فمن آراد أن یزداد علمه فلیطلبه من البحث في 
الکون . وعلیه بدراسة ما کتب الباحئون فيه من قبل + وما 


(۱) الصدر السایق , ج ۳ من ۱4۲۲ 1۲۳. 
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اکتشف الکتشفون من شوونه .. . وحسبه أن الکتاب أرشده 
إلى ذلك وایاحه له 1 .. . ,۲ 


© ولقد ذهب الأستادذ الامام فعمم هذا الغیچ - الذي 
یرفض أن يكون القرآن كتابا للعلوم والكوئية - عممه 
على ما ورد في القر ان من تصص الاولی وذکر لتار يخ الامم 
التي سبقت أمة الاسلام. . . قالقران - عنده - لیس کتابة 
تاريخ رغم هذا القصصس التارخي الذى ورد فيه : 
وليس لفسر أو قارىء أن بلتمس فيه «حقائق » التاريخ 
ووقائعه . لأن ما فيه من قصص تاريخي إنما جاء لبيان العظمة 
وتبيان مواطن الاعتیار ! ... (فليس في القران شىء من 
التاريخ » من حيث هو قصصن وأخبار للأمم او البلاد لمعرفة 
احواغا ‏ واغا هي الایات والعیر تجلت في سياق الوقائع 
بين الرسل واقوامهم ‏ ليان سنن الله تعالى فیهم . 
ولذلك لم تدکر لمية بترتییها وتتاصیلها .. واغا یذکن موضع 
الق اقول فلي اة را بولا ق كنا 
هو هداية وموعظة » فلا يذكر قصة لبيان تاريخ حدوثها . ولا 
لأجل التفكه با أو الاحاطة بتفاضیلها » وإغا يذكر ما يذكر 
اجل العبرة .. إن محاولة جعل قصص القران ككثب 


(۱) المصدر السابق. ج 4 ضس ۱۲۷. 
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التاريخ ؛ بادخال ما يرووث. فیها على أنه بيان ما هی الفة 
لستنه > وصرف للقلوس عن موعظته. واضاعه لقصوده 
وحکمته ۰.. ان الفصص جاعت فى القران لاجل الموعظة 
والاعثار ؛ لا لات التاريخ ع ولا للحمل علق الاعتقاد ‏ 
بجزئیات الاخیار عن الغابرین: وإنه لیحکی من عقاندهم 
الحق والباطل ومن تقاليدهم الصادی والکاذب: ومن عاداتبم 
الناقع والضاز» لاجل الموعظة والاعتبار فحکاية القران لا تعدو 
موضم العبرة ولا نتجاوز موطن المداية » ولا يد أن ياتي في 
العبارة أو السياق وأسلوب النظم ما يدل على استجسان اخسن 
واستهجان القبیح: وقد يا فى الحكاية بالتعييرات المستعملة 
عند المخاطبين أو المحكى عتيمء وان لم تكن صحيحة في 
نفسهاء كقوله ه كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ٠)‏ 
وكقرله: « يلغ مطلع الشمس ي ,. وهذا الاسلوت 
مالوف: فاتتا ترى كيرا من كتاب» العرية وكتاب الافرتج 
يذكرون اهة الخير والشر في خطبهم ومقالاتبع . لا سپا في 
شیاق مقالاتهم عن اليونان والمصريين القدماء: ولا يعتقد. أحد 
مشیم شيا من تلف الخراقات الویتيت. ویقول اهل السواحل ؛ 

غربت تن أو سقط قرص الشمس في البحر أو في الای 


(۱) البقر: ۰۲۷۵ 
(؟) الکهف: ٩۰‏ 
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ولا یعتقدون ذلك وإغا بعبرون عن الرئی. .0۱۲.۰ 


فا في القران . وما في کلام الزسل . وما في نصوص 
الديائة من إشارات للکون وحقائن علومه ء أو قصصض يحكى 
طرفا من التاریخ > لم يقصد الدین بها تقریر الحقائق العلمية أو 
الوقائم التاريخية : ولا تحدید تصور ديق خاص لا جب أن 
تکون عليه حقائق هذه العلوم ونظرياتها ... بل يجب أن 
يكون ٠‏ العقل والتحريت هو ا مرجع والفیصل والسید ق فيه 
الميادين ... . هكذا قرر الاسلام » وهذا انحاز القران . . وعلى 
المفسرين له أن يتناولوا إشاراته العلمیه والتارتخية ذا النبح ؛ 
كي لا يكيلوا العقل المسلم بقيود لم يردها الله ! . 

۳ ولقد كان إعلاء الأستاذ الإمام لشأن العقل في 
تفسيره للقرآن تطیقاً آمینا لوقفه العام الذي يعلى من شاد 
العقل في تلف میادین اليحث والنظر والتفکیر . .. وهو ف 
هذا الآمر , يقفا قريب دا هو موقفت القاد سقة الإإحيين 5 


وم و المعتزلة 1 تین مد ارس المتكلين السلمن : لهو يخير 


كل التائج التي يصل إليها العقل الانساني سبلا توصل إلى 
دات الله اي أن طريق العقل شور طر پق معر قه لله ۽ ولذلك 


(۲۱ الأعمال الكاملة تارامام خمد عبده. ج 1 ضن ۱۸۸۷ ذلا ۱۷۰۵ 
"ref‏ 
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فهو يقول : إن «العقل من أجل القوی . بل هو قوة 
القوی الانسانية وعمادها . والکون جميعه هو صحیفته التي 
ينظر فیها وکتابه الذي یتلوه . وکل ما يقرأ فيه فهو هداية إلى 
اله بوسبیل للوصول الیه » فليس هناك إذن صفحات فى هذا 
الکون محظور على العقل الانساني أن يطالعها ویری فیها ما 
يرام » ذلك أن الحدود الى حدد نطاق النظر العقلی هي حدود 
د القطرةاى لا و التصوصن الماتورة» + فا قد و أطلق للعقل 
الشرى أن قرف أل سيك الذى سنعته: له الفطرء يدون 
تقييد ۰.۰ ۰۰ وما ذلك إلا لان « العقل قوة من أفضل القوى 
الانسانية + بل هي أفضلها على الحقيقة ! . . . ب“ . 


فالاسلام ۽ ! عند الا ستاذ الامام . دين عقلاني ؛ أي 
أن العقل حاکم زسید حص ف جوانبه الديية ؛ وذلك افضلا 
عن جوانبه الخضارية ! ., . ولقد ذهب الرجل فساق الکشر 
من الادلة على هذه الحقيقة التي ینکرها قرم ویرتاب فيها قرم 
ویرتعد من سماعها اخرون؟ !... :... فالعقل ‏ في 
الاسلام ‏ هو الميزان القط الذي توزن به الخواطر 
والمدركات . وير بين أنواع التصورات والتصديقات ۰ فمتى, 


(۱) الضدر السابق. ج ۳ من ۰۲۹۸ ج 4 صن ۰۲8۲ الاك جه 
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رجحت فيه كفة الحقائق شت كفة الأوهام ؛ وسيل التمییز 
بين الوسوسة والاغام ! . . . :۲ . 


+ هد| و ال ان القسط ۾ صالح للعسل والاستعمال ف 
الدين كا هو صالح في الدنیا . .. ذلك أن عماد عقائد 
الاسلام هما : 


| الالوهية .. ولا سبیل للتصدیق ا بالتصوص ‏ لان 
حجية التضوضن معرتة صل التنئیق بالرسالة 
والتصدیق بالرسالة مترتب على التصدیق بوجود الاله 
الرسل للرسول + فلا بد من سبیل للاعان بالالوهيت 
اولا» وقیل التصوصن ...: ولا سيل هنا-غیر العتل ۱ . 

ب - ورسالة محمد ونبوته ٠‏ ل . . . والسبیل للتصدیق ببا هو 
معجزته , القران . ... وال أن يدرك الانبان امجاز 
القران إلا إذا عرضه على العقل ۰ فهو وحي ونقل. 
ولکن للعقل فيه مكانا أي مكان ! وهكذا بى الاسلام : 
كذين » على العقل » ووزن ‏ :هو الآخرء بهذا « الميزان 
القسط الذي توزن به الخواطر والمدركات»! 


و..:فالاسلام قي الدعوة الأول : للايمان بالله 


إا الصدر السایق . ج 4 هن ۷۵۲ 


۷۹ 


ووحدانیته : لا يعتمد على شيء سوی الدلیل العقل ... وقد 
افق النلمون - الا قلبلا عن لا يعمد برایه قیهم - علی أن 
الاعتقاد بالله مقدم عل الاعتقاد بالبوات وانه لا حن 
الاجان بالرسل إلا بعد الايمان بالل > فلا یصح أن يؤخذ 
الايمان بال من کلام الرسل ولا من الکتب النزلة > فإنه لا 
يعقل أن تؤعن بکتاب آنزله الله الا إذا صدقت قبل ذلك 
بوجود الله > وبأنه جوز أن پنزل كتابا وپرصل وتو 52 : وقال 
الملمونء كذلك : إن آول واجب يلزم الکلف أن يان به 
هر النظر والفکم لتحضيل الاختقاد بالل > ليتقل فته ال 
عضيل الايمان بالرسل وفا أنزل عليهم من الکتات 
والحكمة . ... 

وأما الدعوة الثائية ‏ التصديق محمد - فهی التي تج 
فيها الاسلام بخارق العادة... , وهذا الخارق للعادة هو الذي 
تواتر شبره ... اي القران وحده- وما عداه عا ورد في 
الاخبار » سواء صح سندها أو اشتهر أو ضعف أو وهی . 
لیس مما يوجب القطم عند السلمین - وهذا القرآن قد دعا 
التاس إلى النظر فيه بعقوشم ... فهي معجز:ة عرضت على 
العقل » وعرفته القاضي فیها . وأطلقت له حق النظر في 
أنحائها ونشر ما انطوی في أثثائها , وله مها حظه الذي لا 
یتقصی ! ... ۳ . 


(۱) الصدر السابق. ج ۳ ص ۲۷۹ - ۲۸۱. 


پا 








وهذا الرقف الدي عیز به الاسلام ء في الوقف من 
العقل . ذلك ١,‏ الیزان القسط ۰ قد ميز الاسلام وحضارته 
عن الدیائات الاخری وما بلورت من حضارات » فعلل حين 
قام العداء بين «الدین » وه العقل » في تلك احضارات 
ولااهوت تلك الدیانات ع وجدنا الاسلدام يذهب لا هو ابعد 
من المؤاخاة بين , العقل » و« الدین » ۰ إلى حيث دعا 
والعقل » واستحثه على النظر في مناحي الکون وأصول 
و الدین ) | چاه ده عامل الکتاب كانوا متفقين ي 
تقالیدهم وسيرتهم العملية على أن العقل والدین ضدان لا 
يجتمعان » والعلم والدین حصمان لا یتفقان » وان جیع ما 
يستنتجه العقل غتارجا عون مين الكتاب فهو باطل ولذلك 
جاء الغران يلح اشد الا حاح بالنظر العقلي والتفکر والتدیر 
والتذکر ‏ فلا تقرأ منه قلیلا 1 وتراه يعرض عليك الأكران 
ویأمرك بالنظر فيها واستخراج أسرارها واستجلاء حكم اتفاقها 
واعشلانها ‏ قل انظروا ماذا في السموات والارض ۱4 
ل أفلم يسيروا ني الارض فتكون هم قلوب يعقلون ببا ٠4‏ 
« أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ¢ ط قل سيروا في 
الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ۲*4 . إلى غير ذلك من 


(۱) يونس : ات 


(۲) احج : 15. 


(۲۳ الغاشیه : ۱۷ . 
(4) العتخوت: ۲۰ 


ام 


الایات الکثیرة » وإكثار القران من شي» دلیل على تعظیم شأله 
ووجوب الاهتمام به . ومن فوائد الحث على النظر في الخليقة 
للوقوف عل آسرارها ‏ بقدر الطاقة » واستخراج علومها لترقية 
النوع الانساني الذي خلقت لاجله : مقاومة تلك التقاليد 
الفاسدة التي كان عليها أهل الكتاب فأودت بهم وحرمتهم من 
الانتفاع مما أمر الله الناس أن يتتفعوا به . . . 2136 , 


سا نظر الاسلام إلى العقل ۰ الاعشره : و الميراك 
القسط و الذي لا بد وأن يزلا به السلم ما يعرض عليه 
ویعرض له من أمور الدین والدنیا » فامتاز بذلك غن لاهوت 
أهل الکتاب : وانعکس ذلك في حضارة أهله عندما اتخذوا 
الوقف الاسلامي الحق في هذا القام ! , . . 


4 - وإذا كان هذا هو مقام العقل في الاسلام . كا راه 
الأنستاذ الإمام. فان انحياز الاسلام إلى الاعتراف بقوانين 
«السبية >١‏ على النحو الذي قرره الفلاسفة والطبائعیون »> هو 
الحياز واضح. وحاسم ٠‏ إذ لا تعارقی تينه وبين روح 
الاسلام . وما تقرر فيه لله سبحانه من القدرة والفعل والعناية 
والتاثير . ...+ اما الذين يترهيون أن الاعتراف و بالارتساظ 
الضروري » بين الاسباب والسیبات ؛ وجزدا وعدما ٠‏ ما یتنا 


(۱) الاعمال الکاملة للامام محمد عبده. ج 4 صن ۰۱۲۷ ۱۲۸ 


Af 








مع الا سلام > فان و فکرهم ؛ هذا غريب عن روج الاسلام 1 
جدير باي دين اخر إلا هذا الدين ! SE‏ 


وبعبارة الاستاذ الامام : «... فان القول بنفي 
له بن الاشباب ابات جدیر هل دخ زه ی کناب 
ان الايمان محده كاف في أن یکون للمؤمن أن يقول للجبل 
تمول عن مكانك . فيتحول الجبل | . .. يليق باهل دين يعد 
الصلاة.. وحدها . إذا أخلض الضلي فيها ٠‏ كافية في إقداره 
عل تخر سير الكواكب وقلب نظام العام العنصر ! .. ولیش 
هذا الدین هو دين الاسلام ! ! ... دين الاسلام هو الد جاء 
في کنابه : ظ وقل اعملوا فسیری اله عملکم6() 
ف وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الیل 4 
« سنه الله في الذین 3 ولن تمد لسنة الله تبدیلا چ" , 
وأمثانها . . وليس لمسلم أن يذهب إلى ارتفاع ما بين حوادث 
الكون من الترتيب في الببية والميية إلا إذا کقر بديئه قبل 
أن يكفر بعقله ! ... إن لله في الأمم والأكوان › سينا لا 
تتبدل .. وهي التى تسمی شرائع أو نواميس أو قوانين . 
ونظام الجنمعات البشرية وما يحدث فيها . هو نظام واحد لا 


(۱) التوبة : ۵ ۱۰ 
(۲) الانقال: ٩۰‏ 
(۲۳ الاحزاب : ۰1۲ 


Ar 


بتغر ولا يتمد ۽ وعل من يطلب السعادة في الجتمع أن ينظر 
في اصول هذا النظام حتی یرد إليه آعماله ۰ ویبنی علیها 
سيرته » وما یاخذ به نفسه . فإن غفل عن ذلك غافل فلا 
ینتظر إلا الشقاء ! . , . . ,(). 


والذین یتأملون کلمات الاستاذ الامام هذه . ثم ینظرون 
في ترائتا الفلسفي ٠‏ لیروا كيف آنکر الامام الغزالي السبية ‏ 
وئیف تصدی ابن رشد لوقف الغزای هذ!(۲) يدركون مکان 
الاستاد الاماع ومکانته في فكرنا الاسلامي ۰ ودوره في تجدید 
الفکر القلسفی الاسلامي کجزء من جدید حياة هذه الامة کی 
تتجاوز اسوار التخلف. إلى رحاب اليقظة والتشویر والعضر 
الحديث . وما ذلك إلا لا ١‏ العقل قوة من افضل القوق 
الانسانية » بل هي أفضلها على الحفيقة » . 


۵ - وفيا يتعلق بالتصوص الائورة عن السابقين : يفرق 
الاستاذ الإغام ما بين القرآن وبين غیره من التصوص . 
فيا يتعلق بغیر القران من التصوص لا يرى الرجل لت 
حسانه تعلي من شانه عل شان العقل وما يصل إليه من 
براهین رمعطیات ‏ ذلك أن الرواء ورجالات الستد له 


(۱) الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده, ج٣‏ من ۰۵۰۲ ۲۸۵ 
(۲) انظر للغزایي [تبافت الفلاسفة] ض ۱۲۶ وما بعدها. ولاین رشد 
[ئبافت العهافت] صن ۰۱۲۲ وما بعدها طبعة القاهرة ۱۹۰۳ م. 


Ak 





نستطيع نحن بما لدینا من معلومات, أن نجعل من مروياتهم هذه 
حججاً تعلو حجة العقل الذي هو أفضل القوی الانسانية على 
الاطلاق ... وعن قيمة هذه الاسانید یتحدث الاستاذ الإمام 
إلى احد علاء افند فیقول له : وا اه ند الا اف 
بتقسي رجاله» ولا آحواهم > ولا مکابم من الثقة والضبط ؟ 
واغا هي آسیاه تتلقغها الشایخ پاوصاف تقلدهم فیها . ولا 
سبیل لنا إلى البحث فيا یقولون ؟ ! > > والاستاذ الامام لا 
يکتفی ق هذا الباب .الذي تدخل فيه آحادیث الاحاد ۰ وهي . 
آغلب ما روي من امخادیت ‏ لي يكتفي بثقة الراوی فيضن 
روي عنه » بل يطلب أن تتوافر لنا مقومات ثقتنا في عؤلاء 
الزواة وهر امر مستحيل ٠‏ فيقول : وإن ثقة الناقل يمن ينقل 
عنه حالة خاصة به لا کن لغيره أن يشعر بها حتی يكون له 
المنقول عنه فى الخال مثل ما للناقل معه > فلا بد أن يكون 
عارفاً باحواله واخلاقه. ودخائل نفسه . ونحو ذلك مما بطول 
شرحه. ومیل الثقة للنقس جا یقول القاال ...200 وهکذا 
لا شبیل امامنا ولا مغر من عرض هذه ١‏ الائورات ٠‏ على 
القرآن ء فا وافقه كان القران هو حجة صدقة وما حالقه فلا 
سبیل لتصديقه . وما خرج عن الخالتين فالجال فيه لعقل 
الانسان مطلق وفتوح . . كا أن آمور ١‏ العقائد والتوحید لا 





(۱) الصندر السایق, ج.۳ صن ۰۱۹۸ 
(۳ الصدر السابن . ج سن ۸ + 1۸ 


هم 


يؤخل في مباحشها باحادیث الاحاد » وان صحت... . .»۱۱ 
إذ مجال أحاديث الاحاد هو العملیات ! . ,. . 


آما فیا یتعلق بص القران + فا الاستاد الا مام پسمو به 
OT‏ ویرتفع به عن منازل الجدل » لا بفرض 
ظواهر اياته على معطيات العقل وبراهينه ومنجزات العلم 
وثمراته » ونغا بتحديد الاطار الذي بستلهم فيه الانسان ابات 
القر ان الکریم > والاطار الذي يبتدي فيه الانسان بالعقل 
والعلم دون أن يقع في حرج الخالفة لنتصوص القران . 
فالقران كتاب دين ولا وقبل كل شيء: وهو في تعرضه لأثار 
الله في الأكوان لم يتعرض الما تعرض المدلي بالحقيقة واغا 
تعرض المستهدف للعبرة ‏ والعظة : وعندما یعرض للحدیت 
عن الطبيعة لا یعرض ها عرض القرر للقواعد العلمية » 
الداعي إلى للایان والالترام هذه القواعذ . وإنما عرض من 
یستخدم هنه الانور وسائل البرهنة والاسندلال صل وجزد 
الفاعل في هذا الكون وقدرته ووحدانيته « فالقران يذكر امال 
1 آثار الله في الا کوان ؛ تحریکا للعبرة + وتذکیرا بالئعمة 
وخفز | لل ريا لقواعد الطبيعة 6 ولا الزاما باعتقاد 
خاصن في الخليقة . وهو في الاستدلال على التوحید لم يفارق 
هذا السبيل . 





19 الصدر السایق : ج تصن ۷۷ ۵:: 
(5) المصدي السلیق, ج ۳ صن ۷۹ 


كر 


وغو يشير في هدا النض إلى محاولات. البعض تکذیب 
تصوض القران الى عرضت لقضة اللیقه - (نشاة الحياة 
الانسانية وقضة آدم) - مقارنتها بنظریات العلم في عذا 
الیدان . فیذکر صراحة أن القران لا بلزم باعتقاد حاص في 
هذا الامی ‏ وان آیاته في هذا الوضوع لا تقرر للطبيعة القواعد 
وإعا هي مسوقة لاهداف إِية غايتها اهداية والمؤغظة وضرب 
الأمثال كى تشحرك الطاقات الخيرة والعاقلة في الانسان إلى ما 
خقق الشعادة لوه ماديا ا 0 

ونخن إذا شثنا أن « نصف ؛ > موقف الأستاذ الامام 
هذا بين مواقف الفکرین ۰ نستطیم أن نقول : إن الرجل كان 
صاحب «سلفية عقلية ٠‏ تميز با عن مواقف « السلفیین ؛ 
الذين اکتفوا بالموقف و السلفي ؛ وعن ١‏ العقلائین ٠‏ الذین 
انطلقوا من منطلق العقل فقط لا غير . 

فاغلب الذین الوا الوقف السلفی تراهم قد اعلوا من 
قدر التضوصی الأئورة عن الاولین غلل قدر العقل > وهذا ما 
رفضه الامتاذ الاعام عندما أعلى من قدر العقل واعترف له 
مکانه المتاز بين القری الائسانية الختلقة . 

وأغلب الذین انطلقرا من متطلی العقل فقط قد آهدروا 
قيمة التصوص الائورة دون تمييز بين هه التصوض  ..‏ وهذا 
ما لم یصنعه الاستاذ الامام عندما ميز بين ما هو متواتر لا يرقى 
إليه الشك , مثل القران الگريم ؛ وبين ما جاءنا بواسطة رواة 


AY 


لا نستطیم التأكد: من صدفهم واسانید. لا غلك التحقق من 
سلامتها ووقائها بالطلوب ۰.۰ فالرجل يدعو إلى « سائية » 
الجوهرية . . , وهو يدعو إلى أن ننظر في هده المنابع الاول 
تتلكة العقل العضري نت وان تشم ملد أنتاطیر 
الاولین . وأن نرفض بعد ذلك كل ما يتعارض مع معطيات 
العقل العصري المستدير بعد نظره وبحقه فيا هو جوهزي وبكر 
ونقي من عقائد الاسلام كا جاء با كتابه الكريم . 


AA 


الجامعة الاسلامية 


اليس فى الاسلام سلطة ده . -- وأصل من 
اضوله :: كليا والانیان علیهاعن اساسها . 
والخليفة حاکم مدن من جيم الوجوه ... لک 
الالام ادبن وشر]ه ولا تكيل الشكمة من 
تشريم الأحقام إل دا وجدت قرة لاقامة 
الحدود. وتفید الأحقام . وصون نظام 
الجساعة, ‏ ] 


معد دة 


۸۹ 


في الفترة التارخية التي عاش فيها الأستاد الامام كانت 
قضية. « الجامعة الاسلاميهة » من القضایا الفكرية وقضايا 
السپاسة العملة: الطروحة للبحث رادل فقامت. لما تيازات 
وأحراب » وعارضتها تيارات واحزاب ٠6‏ وعرضت من مواقع 
متباينة » ولغايات وأهداف متاينة أيضا . -. ولكن الذي جع 
كل هذا الخليط التتافر الذى نادى ما هو هذا الشعار > شعار 
و الجامعة الاسلامية » . 

ولعل أبرز الوجوه وأعلى الاصوات التي علت ذا 
الشعار في ذلك التاريخ كان هو ضوت جال الدين الأقغانيٍ ؛ 
وکان هذا الشعار عنده مشامين خدده ميزته عنا كان بعنه مثلا 
لدى السلطان عبد الحميد ؛ وهذه قضية قد سبق لنا بحثها في 
تقدعنا لاعمال الآفغانى الكاملة(١)‏ . 


(۱) الاعمال الکاملة حمال الدین الافغاي. ج ۱ ص ۸۲-۹۱ ال سة + 


5 


اما موقف الاستاذ الامام :من هذه القضية فإننا تعتقد أنه 
من الواقف الفكرية الخصبة واهامة الى خلفها لنا هذا الفکر 
الكبير . . . ونحن نستطیم أن نتلمس موقفه متها وئلم باراثه 
إزاءها إذا تحن درستا وفیمنا کتاباته بصدد قضیتین رئیسیتین 
عرض فا «عاطهیا: وهما: 

١‏ = الوقف من طبيعة السلطة السياسية في الجتمع.... 
هل هی سلطة دينية ؟ أم مدنية ؟ ؟ وراي الاسلام ٠‏ كبا فهمه 
الأستاذ الامام : في هدا الموضوع : 

+ الموقف س الشلطلة العتمائية .. ومدی.. حقها 
وإمكانياتها ی حكم البلاد. العربية استناد! إلى جامعة الدين . 


HE HE #F 


ا ب 


قفا يتعلق بطبيعة السلطة السياسية في الجتمم ؛ وهل 
هي ساطة دينية أم مدنية ٩۹‏ وفهم. الاستاذ الاسام. لوقف 


الا ستللام س هذه القفسة 1 نلتقي فشكن واصح + یلد وحاسيم 


العربية للدراتات والنشر بيروت ستة ۱۹۷۹ م. وانظر ایضا دراستتا 


عن الافغان ممجلة «الطليعة؛ المصرية. عدد ابریل سنه ۱۹۱۹ م. 


۹ 


قدمه الشیخ عمد عبده في هذا الوصوع ... فهو یرفض 
رفضا قاطعا أن یکون الدين الاسلامی نصیرا لقيام سلطة دينية 
ق الجتمم باي وجه من الوجوه وباي سكل من الاشکاك؛ 
ويقيم على ذلك الحجج ويقدم لذلك البراهين . 

نهز يقول مثلا : «إنه ليس في الاسلام سلطة دينية . 
سوي سلطة الموعظة الحسئة والدعوة إلى اخم والتشر عن 
الشر » وهي سلطة وها الله لادن السلفین يقرع چا انات 
اعلاهم ۽ کا حوها لأعلاهم يتناول. سا من آدناهم ؛ 


بل يذهب إلى ما هو آبعد من هذا . فیری أن. |حدی 
الهام التي جاء فا الاسلام وتبض با في المجتمع الذي ظهر 
فيه ء والتی تعتبر اصلا من اصوله . هي قلب السلطه الدينية 
واقتلاعها من الحذور. فیقول : « ... اصل من أصول 
الالام ... . قلب السلطة الديية والاتیان علیها من 
اساسها . هدم الاسلام بناء تلك السلطة + وعا آثرها . حتی 
۸ يبق ها عند المهور من اهله اسم ولا رسم , لم يدع 
الاسلام لاحد بعد الله ورسوله سلطانا عن عقيدة احد ولا 
سيطرة عل اقات . عن آذ الرسول. علیه السلام ان مبلغا 
ومذكرااء لا مهيمنا ولا مسيطرا .دن ولس سل نهنا 


(۱) انظر هده القکرة پعیتها في کتاب الشيخ عل عبد الرازق «الاسلام 
واصول احکمه, الذي صدر ستة ۱۹۲۵ [ص ۱۵۸ ۱۳ من - 


1۳ 


علا كيه في الاسلام . علق آخر . مهنا انحطت منزلته 
فيه » الا حق النصيحة والارشاد . . . فالسلمون یتناصحون ؛ 
رهم یقیمون نة ندعو ال انر وهم الراقبون عليهاء 
پردوجا إلى السبیل السوی إذا انحرفت عنه » وتلك الامة لیس 
لما علیهم الا الدعوة والتذکم والاندار > ولا جوز ها ولا لاحد 
من التاس أن يسبع عورة احد » ولا یسوغ لقوي ولا لضعیف 
أن پتچسین على عقيدة أحد » ولیس يجب على ملم أن يأخذ 
عقيدته. أو بتلقی أصول ما يعمل په من احد , إلا عن کتاب 
الله وسته رسوله . 25 . لكل مسلم أن يفهم عن الله من 
كتاب اللهء وعن رسوله من كلام رسوله » بدون توسيط أحد 
من سلف ولا حلفت وإما يجب عليه قبل ذلك أن بحصل من 
وسائله:ها يو عله للفهم . . . فلیس فى الاسلام ما یسمی :عند 
قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه۱۳... وم یعرف 
السلمون في عصر من الاعصر تلك السلطة الدينية الى كانت 
لابا عن الآشم. السیحیقن مدا خان پمزل: الملوك .وترم 
الأمراء »> ويقرر الضرائب عل الممالك . ويضع ها القوانين 
الا هیة( ۱۳ . 


د طعا لان الوانتنته الغربه للدراسانی: والتشم - روت ستة 
۱۹۷ ۵ 

(۱) الاعمال الکاملة للامام محمد عبده. ج ۳ هی ۰۳۸۵ ۲۸۲ 

(9) الصدر السابن. ج ۲ ص ۲۳۳. 


£ 


وإذا كانت :هذه التصوض. التقدمة قد انضبت اساسا 
ویشکل میاشر على في وجرد وسلطة ديئية » في الا سلام 1 
يمكن أن یسمی «رجل الدین ۰ . فان الاستاذ الامام يمد تطاق 
هذا الفكر وذلك: الموقفف إلى السلطة السياسية في الجتمم 
الاسلاني ۰ فيرى أن الحاكم في هذا الجتمع وهو حاكم مدني 
من جميع الوجوة » > وأن اختياره وغزله [غا هما أمران خاضعان 
لرای البشر لا لحق إِلحي يتمتع به هذا الحاكم بحکم 
الايمان . . . وهو بری أن تقرير « مدنية » السلطة السياسية في 
الجتمم لا تتاف بحال من الاحوال مع وجود « الشرع» إلى 
جاتب « الدین » في الاسلام ؛ فيقول : « ... ولکن الاسلام 
دين وشرع . فقد وضع حدودا : ورسم خقرقا : ولیس کل 
معتقد في ظاهر آمره بحکم جري علیه في عمله : فقد بقلب 
اطوی ۽ وتتحکم الشهوة » قمع التق , ويتعدى العتدي 
اخد . فلا تکمل الحكمة من تشریم الاحکام إلا إذا وجدت 
قوة لاقامة الحدود » وتنفیذ حکم القاضي باق » وصون نظام 
اخماعة . وتلك القوة لا جوز أن تکون فوضی فى عدد كثير ؛ 
فلا بد أن تکون فى واحد . وهو السلطان او الخليقة . , . 
فالامة » أو نائب الامة . هو الذي ينضبه والامة هی صاحبة 
الحق في السيطرة عليه . وهي التي تخلعه متى رات ذلك من 
مصلحتها . فهو حاكم مدني من جميع الوجوه . 

ولا يرز لصحیح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين 
ها يسميه الافرئج « ثيو كراتيك ٠‏ اي سلطان اي , فان ذلك 


ق ۵ 


عند هم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة عن الله » وله حق 
الاثرة بالتشریع . وله في رقاب الئاس حق الطاعه : لا بالبيعة 
وما تقتضیه من العدل وحماية الحوزة . بل مقتضی الايمان.. 
فليس للمومن ما دام مزمنا أن خالفه : وان اعتقد أنه عدو 
لدین الله وشهدت عیتاه من أعماله ما لا يتطبق على با 
یعرفه من شرائعه , لان عمل صاحب السلطان الديتي وقوله 
فی أ مظهر ظهرا ها دين وشرع ..: »1۲ - 


وهو لا بنفی وجرد السلطان الديني والسلطة الدینیه عن 
القيادة السياسية العلیا للمجشنع فحسب ؛ پل ويتفي اغتراف 
الاسلام با أو اقراره ها بالسبة لاية مؤسسة من المؤسسات 
التي تمارس سلظة من السلطات في تمع السلمین ۰ مثل 
المؤسات الى تتول ١‏ القضاء 4 أو « الافتاء » أو قيادة ٠‏ علياء 
الدين؛ وتيخ الابلام )'.. قةت قائلة: 
و..-..يقولون : إن ۸ يكن للخليقة ذلك السلطان الدبني. . 
افلا یکون للفاضی؟ أن للمفی؟ أن للج الاسلام ؟؟ .. 
وأقرك : إن الاسلام ل يجعل لاء آدنی سلطة عل العقائد 
وتقرير الأحکام . وکل سلطة تناوها واحد من هؤلاء فهي 
سلطة مدنية قدرها الشر ع الاسلامي > ولا یسوغ لواحد منهم 
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أن يدعي حق السيطرة غلل ایان آحد ‏ أو عبادئه لربه . أو 
پنازعه في طريقة نظره  .‏ , :۲ , 


وهو يرق أن متبت هذه القضية ٠‏ قضية توحید السلطة 
السياسية والدينية ۰ نما هو الدين السيحي . الذي جعل ذلك 
اضلا من اضوله :. بینا یقف الاسلام تضد فش الترحید 
والجمع .بين السلطتین » فقول : إن الجمع بين السلطتین 
السياسية والديئية . « هو الذي يعمل الباباوات وعماشم من 
رجال « الكثلكة » على ارجاعه . لأنه أضل من اصول الديانة 
ا مسيحية عندهم ‏ وان كان ینگر وحدة السلطة الدينبة والدنية 
من لا يديز بدینپم , 


فلا ى. التحكل أن يلمت إلى أحنداتث الناريخ 
الاسلامي لیقیهها ذا العیار » قيضف الغتینحات الاسلامية 
بائبا أعمال سياسية خحربية تتعلق بضرورات الملك ومقتضيات 
السياسة ومن ثم فهى ليست باخروب « الدييية + : فلقد 
« آشهر المسلمون سيوفهم اا عن انشهہ وکنا للعدوان 
عليهم ۰ ثم كان الاقتاح بعد ذلك من ضرورة 
اللك , . . ۱۳۰ . وهذا ینطبق على الحروب التي دارت بين 


را الضندر السابق , جح ۳ :جین ۲۸۹ - 
(۲ ۲ الصدر السايق , ج ۲ امن ۱۷۵ . 
۳1( ا عبر اسايق . ۳ عبن EY‏ 


AY 


الفرق الاسلامية + فهي لم تكن حروب وعقيدة دينية ۰4 وإما 
كانت حروبا و سياسية ا ۰ فتحن « نعرف بحروب الخوارج : 
كا وقع من القرامطة : وغیرهم ... وهذه اطروب لم يكن 
فثيرها اخلاف في العقائد . وإنما آشعلتها الآراء السياسية في 
طريقة حکم الأمة . ول یقتتل هولاء مع اخلفاء لاجل أن 
ينضروا عقيدة > ولکن لاجل أن بغیروا شکل حكومة . وما 
كان من حرب بين الأمويين واهاشمیین فهو حرب على 
الحلافة » وهي بالسياسة أشبه» بل هي أصل 
السياسة , , . (۱, ۱ 
نا 

وهذا الموقف الذي اتخذه الشيخ محمد عبده ضد وجرد 
سلطة ديثية ق الاسلام ؛ وني هلاه الضبغة ع كل 
موسسات الحكم في الجتمم الاسلامي : ورفض الدعاوی 
الي ترید آن :تبجع هن المسيحية الجمع بق السلظتن الدتة 
والمدنية » زاعمة كذبا أن لذلك اخمم ضلة بتعالیم 
الا سلام . موقف الرجل عذا قد قاده إلى الاعان بمدية 
السلطة في الجتمع ؛ ومدنية مؤسسات هذا الجتمم > ومن ثم 
إلى اخاذ الطایم القومي الدی ۱ الذي لا یفرق بين الواطنین 
بسبب الاعتقاد الديني ٠‏ اساسا ومتطلقا وصيغة لنظام الحكم في 
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ا ف قم مع الاب فن هل جا 
فى البلاد . 


فى الادع اطا فة س برتامج ارت الوطني الصري 
الذي سی ارد الشيخ چاه تاه 5 ايسر / كانون الاول سله 
۱ م يتخل هذا الوقف الفکري . وحتى يؤكد أنه موقفه 
هو الخاص وزملاءه من علياء الأزهر . .وليس فقط موقف 
الحزب ينص في هذه المادة علن أن هذا الامر + مسلم به عند 
اخص مشايخ الازهر الذين يعضدون هذا از ؛ ., , اما 
نصن هذه الادة اطامة ن برنامج ارت فيقول : و الحزت 
الوطتی جر اسب سياسى 5 ۷ دی ٣‏ 5 فإنه مؤلف من رجا 
حتلفي العقيدة والمذهب 0 يبع التصار ی والیهود 1 وگل ع 
يحرث أرض مصر ویتکلم لفتها منضم إليه > لائه لا بنظر 
لاختلاف المعتقدات 0 ويعلم أن ا جميسع ارات 3 وان 
حقوقهم ف السياسة والشرائم متساوبه : وهذا سم به علد 
أخص مشايخ الأزهر الذين بعضدون هذا 2 و یعتقد ول 
أن الشريعة الحمدية الحقة تنبى عن البغضاء .. وتعتبر الئاس 
ف المعايلة سوام EES‏ 


وتعييرآ عن التمييز ق ال قبت والتظر و ان و التصاری : 


(۱) اي ليس بطائقي : دلیس جعي أنه سد الدین! 


۹ 


الأوروسين » وبين « اللضاری » الصریین مثلا : تفرد هذه 
المادة شا اشنا و لاء ۱ الاجاتت » الدین ۳ ند من 
خضوعهم لقوانين البلاد كي یکونوا موضع حب ورعاية من 
الوطثيين المصريين , .. فالحاقعنة « الوطنبة القومية) تضم 
المصريين عل اشختلاف. الادیان والعتقدات ‏ ول ولن تكون 
جامعة الدين بين ١‏ نصاری ١‏ مصر وا نصاری ٠‏ آوزوبا آرضا 
مشترکه نين هولاء ومولاء ترقی .ال جامعة الوطن والقوفية 
وق شعة ۱۸۸۸ ۰۸ وکان الأستاذ الامام لا يالاق 
التفی ۰ یروت ثارت بمضر مناقشات ضحفیه حامية حول 
تعصب ١‏ الاقاط ۾ شد السلمین . وکان ذلك يمئاسية استقالة 
احد موظفی وزارة الحقانية ‏ شفیق بك منصور - بسیب ما قيل 
في اقرط اذ وكيل القانية - بطرس. غالي - له والدی اتهم 
بالتعفضب لایناء دينه شد الوظفن اللمن فخت 
الاستاة الامام مقالا في محلة ( ثمرات الفنون ) اليروتية حذر 
فيه من الانياق في الطریق الطائفی غير القوميی. ولفت 
الانظار إلى وجوب التفرقة بين من هو وطنى ومن هو أجنبي . 
ففي ۷ الأجانب من المکن أن ناخد الكل بذنب البعضی . 
راز أن یکون ذللك موقفا عاقيا شذه القله مر الاجانب 
اما ا لطالقةه هی جزء من الوظین والواضین قان احطاء 
اللقش ا ۷ ع له هه الظالتة کلها .بل الیو ا 
فرديةء» تصرف النظر عن عقدة الخطيء الدينية > لان 
الرباط القومى والجامعة الوطنية تشمل الجميع.,. كتب 


o + 


الرجل ليقول : « ... إن التحامل على شخص بعینه لا ينبغي 
أن كذ ذريعة للطعن فى طائفة او امة او علة . فان ذلك 
اعتداء على غير معتد . ومحارية لغير محارب . أو كا يقال : 
جهاد في غير عدو ! + وهو مما ضرره أكثر من تفعه . إن كان 
له نفع .. فليس من اللائق بأصحاب الرائد أن يعمدوا إلى 
إحدى الطوائف التوطتة في أرض واحدة فيشملوها بشىء من 
الطعن + أو یسبوها إلى شائن من العمل » تعللا بان رجلا أو 
رجالا معنا قد استهدفرا لذللك . . . فاذا تتافرت الطوائف 
تشاغلت كل منہا با حط شأن الأخرى ٠‏ فکانت كل ساعیهم 
ضررا على آوطانبم . .. نعم ... إن كانت الطائفة أو الأمة 
من قوم ابسن اه سل ما رة ارت ار بسا 
غادرة + وکانت اعمال آحادها ميتينة على آصول سما 
التغلیون : فیکون عمل الواحد كانه صادر عن الحملة . كما 
ف اعمال الانکلیز عصر > جاز للناقد أن باخذ الجماعة بائم 
الواحد مم . ویستصرخ أبناء الوطن جيعا لکشفهم عن 
بلاده > واستخلاص الحق منم از تاه زد 

ول يكن مزقف الأستاذ الاعام : عدا من قضیه الوحدة 
الط والقومية لایناد اعت عن اختلاف: شرائعهم الدينية:: 
| یکن هذا الوقف الوقف جرد« موقف سياسي ۰۰ لیب 
روف :وسياسبة :۱ طازلة ار «اقةء وا كان سرا 
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و فکریا - اسلامپاً + ؛ ا على ما ذهب إليه الاسلام من 
وحدة الدین الامي ‏ القتضية |خاء أتباع الشرائع السماوية 
الذین اقتضت حكمة الله ومشینته التكويية أن بظلرا ها 
متعددة . إذ لو شاء الله علهم امة واحدة : ولکن لا یزالون 
ختلفین ! .. . فالاختلاف والتعدد والتنوع في الشرائم » بين 
امم الرسالات السماوية > هو إرادة كونية لله » وعندما بنظر 
الیه ویرضم في الاطار الذي عینه الاسلام » وهو: و وحدة 
الدين . . وتعدد الشرائم » ۰ فإن الوحدة القومية والوطنية 
للامة تضبح- كا آصبحت عند الاستاذ الامام - مؤسسة على 
الدين ؛ ولیست جرد فوقف سياسي . يقصر الالتزام به - وفقا 
للمقتضیات - أو یظول . . کا تصبح الطائفية والشقاق الدیتی 
ردة عن الدین الصحیح . ولیس جرد صيق أفق في عال 
السياسة والسیاسیین ! , 

ونحن نعتقد أن وعي الاأستاد الامام وفقهه هذا الوقف 
الاسلامی + إا كان من أهم الاسپامات الى قدمتها مدرسة 
التجدید الديتي في عضرنا الحديث . فذلك الاسهام > الذي 
بداه الافقاني» قد سعی لسد الثغرات التي جاهد الاستعمار 
لینفد متها إلى ضفوف الامة > وسعی لسد هذه اللغرات 
بالوقف الدي: والفکر الاسلامي : فقطم بذلك الطریق , لا 
على الاستعمار فحسب ؛ وإنما على تیار « التغریب » ایضا . 
ذلك التيار الذي ظن أن « العلمانية » ا كا راها الغزت ٠‏ وکا 
تصورتها حضارته : هي السبیل لسد هذه الثغرات » فکاغا 


ا" 


كانت مدرسة التجدید الدينى وهي تعالج هذه القضية » علاجا 
إسلاميا . إغا تقول + إن لهذه الامة العربية السلمة الاسلوب 
المتميز في التقدم ومجاببة التحديات . فإذا كانت « علمائية > 
الغرب تبني الوحدة القومية والوطنية باخراج الدين من ساحة 
« الدولة والدنیا + > فان حضارتنا العربية الاسلامية تبنی هذه 
الوحدة على أساس من نظرة الاسلام إلى وحدة الدين الإهي. 
ومن ثم وحدة المتديئين مدا الدين الواحد ؛ مع تعدد الشرائع 
التي هي طرق يبلكوما للحدين بالاصول المتحدة للدين 
الوانحد . . .فحن اثبقی وحدتنا القومية بالذین.؛ لا علق 
آنقاض الدين ۱( , ۰ 
٠‏ ولقد عرض الاستاذ الامام هذه القضية - قضية. وحدة 
الدين ‏ ف مواطن عدة من آثاره الفكرية » وحاصة عند تفسیره 
لایات القران الکریم ال تحدئت عن اهل الکتاب .. وهو في 
هذه الراطن قد فرر عددا من الادی» الاسلامية السالغة 
الاهمية . . وذلك مثل : 

© وحدة الدين . . ونجاة أبناء الشرائع الختلفة إن هم 
ندیئوا بأصوله الواحدة » الى هی : الألوهية الواحدة . 
والايمان بالبعث والجزاء . . والعمل الصالح . 


(۱) لزید من التفصیل في هده القضية انظر کتابنا [الاسلام والوحدة 
القونية] الاسة العريية للدراسات. والشر طبعة الشانية - دة 
۹ م. 


1 


فهو تقول عغندما یعرضی. لنفسم. ایات. الفران : ظ لیسوا 
سواء . من أهل الکتاب أمة قائمة یتلون ايات الله آناء الليل 
وهم یسجدون . يؤمئون باته ٠‏ والیوم الاخر ۽ ویامرون 
بالعر وف وینون عن النکر ويسارعون في الخيرات » واولئك 
من الصالحين . وما یفعلوا من خير فلن یکفر وه . وائّه علیم 


پالتقین 4 . , . یقول الاستاذ الامام : 


و هه الآية من العدل الاهي في بیان حقيقة الواقم , . , 
وهي دلیل على أن دين الله واحد على ألسنة جميع الأنبیاء 
وان کل من اذه بإذعان ۽ وعمل فيد باخلاخی : فاهر 
بالعروف ونمی عن النکز . فهو من. الصالخین . وق بهذا 
العدل قطع لاحتجام أهل الکتاب الذین يعرفون من انفسهم 
الایان والاخلاص في العتل والامر بالعروف والنبي عن 
انکر ¢ وة استمالة شم 1 وناء عن التمرقة ل الهج والملل 
التي لم يكن یعترف فيها احد الفريقين بفضیله ولا مزية 
للاعر ء كانه جرد غالفته له فى بعضى الأشياء_ وان كان 
معذورا - دل حسناته سیغات , وظاهر أن هذا الذی قبله ف 
لوا الاح على من أسلم منبم . فان السلمین لا عدحون 


(۱) ال, عبران: ۱۳ ۱۵ 


بو یف ہم أفل الختات ‏ وا دون بعشوات 
المؤمنين ۱۲۰ . 

© والفروق بين السلمین وأهل الکتاب ليست من 
الخطر بحيث تخرج الكتابيين س اطار الان والتدين بالدين 
الا هي 

ولقد عرض الاستاذ الامام لمذه القضية اشامت 
والشديدة الحساسية » عندها حدث عن حكمة إباحة الاسلام 
لبنیه أن يتزوجوا بالکتابیات ‏ فقال : 


« إن الكتابية ليس بينها وبين المؤمن كبير مبايئة . فإنها 
تؤمن بالله وتعبده ۰ وتؤمن بالأنبياء ‏ وبالحياة الأخرى وما فيها 
من الجزاء. وتدين بوجوب عمل الخير وحریم الشر . 
والفرق الجوهري العظيم بينها هو الايمان بنبوة محمد . جلا 
ومزاياها في التوحيد والتعبد والتهذيب , والذي يؤمن بالبوة 
العامة لا نعه من الايمان بنوة حاتم الین إلا الخهل يما جاء 
په ی أو العاندة واخحود في الضاهر ‏ مع الاغتقاد ف 
الباطن + وعدا اي اخحود ‏ فلیل ١‏ والاكثر الاول- أ 
اهل - ... , فاذا كان الفرق بیتتا وبين أهل الکتاب. يشبه 
القرق بين الوحدین . الخلصی العاملین بالکتات والستة ‏ 
وبين التدعت الذين انحرقوا عنها ,.. فکیف یکون آهل 


9 الا عمال الكاملة للامام حمد عیده . ج ۵ عن ۷۸ 


۱۰ ۵ 


الکتاب. کالشرکین فى حکمه تفا ؟! ... لقد ارشدتتا 
التجربة إلى أن کل غارف بحقيقة الدین الاسلامي كان آوسع 
نظر | ۴ الأمور » واطهر قلا من التعصبتب لاه وأقرب ال 
الالفة مع أبناء الملل المختلفة + وأسبق الناس إلى ترقية العاملة 
بين البشر . وإنما يبعد المسلم عن غيره جهله بحقيقة دينه 
إن القران »> وهو متبع الدين » یقارب بين الملمين وأهل 
إلا في بعض احکام قليلة . ولكن عرض على الدين زوائد 
ادخلها عليه اللابسون. ثياب احبائه فأفدوا قلوب 
آهلیه ‏ ۵( 


© راهل الکتاب ل ینبذوا كل الکتب السماوية ! . 


ولقد عرض الاستاذ الامام غذه « الشبهة » التي مميل 
للیعض أن أهل الکتاب قد خرجوا- بذهم الکتاب وراء 
ظهورهم - من إطار التدینین بالدین الاهي .. عرض هذه 
الشبهة في تفسيره لقول الله سبحانه : [ ولا جاء‌هم رسول من 
عند الله مصدقا لما معهم تيد فریق من الذین اوتوا الکتاب 
كتاب الله وراء ظهورهم کانهم لا یعلمون ]۲ . , فقال : 


زام الصدر السایق, 4 عن ۷۱۰ ۱۱6 . 
(۷) الیقرة: ۰۱۰۱ 


و... ولس الراد بنبذ الکتاب وراء ظهورهم انبم 
طرحوه برمته . وتركوا التصديق به في جملته وتفصیله . وإثما 
الراد انیم طرحوا جزءا منه . وهو ما یبشر بالنبي ٠‏ ف , 
وبين صفاته » ویامرهم بالايمان به واتباعه . اي فهو تشبیه 
لترکهم إياه وانکاره بمن يلقي الشيء وراء ظهره حتی لا يراه 
اک 409 

© رد الود: » وه الرحمة ؛ هما طبيعة العلاقة بين الملمين 
والکتایین ! . 

وهضا اي « الودة + وه الرخة و طبيعة العلاقة. 
انشا : بن السلمین والسلمی ؟ | ... ولقد عرض الاستاد 
الامام هذا العتی عندما تحدث عن علاقة السلم بزوجته 
العتابية » والدلالة الاسلامية غذه العلاقه » وانعکاسها عل 
علاقة آیناء الامة من ختلف الشرائم الدينية , فقال : 

ولقد أباح الاسلام للسلم أن يزوج الکتابية 
نصرانية كانت أو بهودية . وجعل من حقوق الزوجة الكتابية 
على زوجها المسلم أن تتمتع بالبقاء على عفيدتها. والقيام 
بفروض عبادتها » والذهاب إلى كنيتها آوبیعتها . وهي مله 
بمنزلة البعضی عن الكل ۰ والزم له من الظل وصاحبته في العز 
والذل » والترحال والخل . مجه قلبه ٠.‏ ورانة نفسه ٠‏ وأميرة 


(۱) الأعمال الکاملة للامام محمد عبده, ج 6 ص ۲۵۲ . 


۱۰۷ 


يته » وام بناته وبنیه » تتصرف قیهم كا تتضرف فيه , ۸ 
بقرق الدین في حقوق الزوجية بين الزوجة السلمة والروجة 
الكتابية ٠‏ ول مخرج الزوجة الكتابية . باختلافها في العقيدة مم 
زوجها + هن حکم. قوله تعالى : 8 ومن اياته أن خلق لكم 
من انفسکم آزواجا لتسكنوا إليها: وجعل بینکم مودة 
ورخة . إن 5 ذلك لآيات لقوم يتشكرون 4#" . . .. فلها 
حظها من المودة ونصيبها من الرحمة . وهي كا هي : وهر 
يكو الها كنا :سكن لین وغو بای كا عا انها لاي 
له .. . أية انت مین ضلة الصاهرة الق تحدتث بين افازت 
الزوج وأقارب الزوجة ٠‏ نا یکون ين الفریقین من الرالا: 
والمناصرة » على ما عهد في طبيعة البشر ؟ وما أجل تن 
ص ذلك ین الاو لاد وأخواشم وذوی القري لوالدتهم انیب 
بعللا ها بت من یط ا بل سم ور السلم ال 
هذا التسامح الذى ۸ بعهد عند من سب ولا فیسن لم 

أهل الدیتی السابقین عليه ؟1.. .. ۲۳ 


© اما الطائفية والشقاق الدیی فمصدرها : السياسة 
والملوك ورؤساء الأديان ۱ 

اي ان الذاین - ودين الاسالام عل الاتعضی - برى ۶ هن 
(۱) الروم: 11 
(۲) الاعمال الكاملة للامام محمد عيده. ج ۳ صن ۰۲٩۹۲‏ 5958 , 


۱۰ 


هذه الطائفیه وذلك الشقاق ! ... وقي هذه القضية يقول 
الاستاذ الامای» معلل التنافض بين موقف الدین ۰ الذي 
ر خبه ۾ اهن الوحدة القومية واله طتية 3 رين الواقع الاسلامي 
والعربي الذى تصيبه آمراض الطائفية والشقاق الدينى بين این 
و وأما ما نراه من التباين بين السلمین واهل الكتاب ع 
الان م فسبية سياسة الملوك والرؤ ساء ولو اننا الختاب 
وأقاموا » لتقاربنا » ورجعنا جیعا إلى الاصل الذي آرشدنا إليه 
القران العزیز ۱ , . . ۲6 . 
هكذا تأسست نظرة الأستاذ الإمام إلى الوحدة القومية 
والوطنية على اساس من موقف الاسلام المنحاز إلى ميدأ 
ر وحدة الدين ... وتعدد الشرائع » ومن ثم الاخحاء والوحدة 
بين آیناء الامة والوطن . ورغم تعدد الشرائع الدينية ... فهم 
متحدون فى القرمية ,والوطن واضار: ... وایضا فى 
اللین. 1 - 
*# ¥ # 
و 


اما موقف الأستاذ الامام من السلطنه العثمانية . وحق 


۱۰۹ 


الاتراك في أن تستمر سلطتهم على العرب باسم جامعة الدین 
واللة . فانه موقف یکشف لنا عن صفحة اخری ف کتاب 
فکره القومي ۶ لي لامح لخر ري لومي پستحی 
الاستخلاص ٠‏ والتامل والدراسة ي على و ع شم د وما 
صاحيه من ظروف وملابسات . 


فالرجل ۸ يكن من أنصار زوال « الخلافة » ( السلطنة ) 
العثمانية , لكنه كان من أنصار إصلاحها وتجديد شناها . على 
أن تقف عند حدود السلطة الروحية التى تلعب دورها في 
التضامن الاسلامي ٠‏ ودفع حركة الترقي الشرقية إلى الامامء 
وهی تفس الفكرة الى نجدها عند عبد الرحين الكواكبى 
[ ۱۸۵۸ ۱ م ] وان كان الكواكبي فد ركر هل جوتت 
نقل هذه: السلطة إلى العنصر العریی( : 


على أن الاستاذ الامام- والحى يقال - كان قلیل الثقة:. 
إلى أبعد الحدود : في تكن الأتراك العثمانيين من القام عبذا 
الایرلندی « بلنت » يكتب عن راأیه هذا فیقول : وكان الشيخ 
محمد عبده ... فيا ختص بالخلافة , , يشاطر كل السلمین 


(۱) انظر في الدراسة التى قدمنا با للاعمال الكاملة لعبد الرهن 


الكواكبي فصل [في العرویة] صن ۳۳- ۵۳ طبعة بیروث - الثالية - 
سته ۱۹۷۵ م 


الستنیرین راهم في وجوب إصلاحها وتجدیدها على فواعد 
روحية . وقد شرح لي كيف بودي حسن استخدام سلطتها 
غلل وجه شرعي ال مساعدة حر که الترقي الادی :> وکیف أن 
اصحاب هذه الخلافة أهملوا بحیث صاروا غير اهل لامارة 
المؤمنين . . والواقع أن الاسرة العثمائية لم تحفل 'بالخلافة مثقال 
ذرة خلال القرنين الاضیین . ول يبق ها حق ولا سلطان . 
حق السيف ولا شلطانه ٠‏ على أغيم ما زالوا آقوی أمراء 
المسلمين . ومن ثم يستطيعون القيام بالشطر الأكبر من العمل 
لخير الجميع . أما إذا لم يمكن حملهم على القيام بواجبهم فلا 
مناص من البحث عن أمير اخر للمؤمنين . . . :217 . 

فهو هنا يطلب [صلاحها . وان تکون سلطة روحية 
فقط . وأن تستخدم کعامل مساعد في حركة الرقي الأدن . 
وان تبقى لان أضحاا وما زالوا اقوى امراء المسلمين و ... 
نهي إذن مهام سياسية بريد الرجل تحقيقها من وراء سلطة 
روحية .. وهذا بدوره يثير تساؤلا : كيف ذلك وهو الدي 
انکر وينكر وجود مثل هنه السلطة في الاسلام ؟ ! ونحن 
نعتقد أن محمد عبده قد نظر إلى هذه الخلافة ۽ کوافم موجود. 
وموجود في ظروف من العمل السياسي تتميز يمد استعماري 
أوروي على بلاة الشرق واوطان المسلمين . فعلق بعض الامل 


(۱) التاريخ السري لاحتلال انکلترا مصر. صن 148 144, طيعة 
القاهر ة. الثانية. 


۱۱۱ 


على إمكان الاستفادة من هذا الواقع في عرقلة هذا المد 
الا ستعماری الغربي عل اليلد E‏ 


وأحد اداعتا على هذا التفسیر ء أن الرجل كان یژمن فى 
قرارة نلسه بضرورة استقلال العرب عن الاتراك. ولکنه كان 
مخشی أن تکون حركة الاستقلال هذه ضعيفة تصرف ما لدا 
من عزم في حرب الآتراك فتهن قوة الفریقین فيثب الستعمر 
الاوروي على موطن کل من الفريقين . . .. وعندسا اقترح 
صديقه «بللت » مساعدة بلاد. « تجد» الحجازية عل 
الاستقلال عن السلطة العثمانية . آبدی الاأستاذ الامام هذه 
الخاوف > وقال : « ان العرب أهل لذلك ‏ ولکن الترك لا 
يمكئوتيم مئه . وعندهم من القوة العسكرية المنظمة عا لیس 
عندهم + فإذا شعروا بذلك أو رأوا بوادره قاتلوهم . جتی اذا 
وهنت قوة الفريقين وثبت دول أوروبة الواقنة هيا بالرصاد . 
استولوا على الفريقين أو غلل أضعفهيا . وهذان الشعبان ها 
اقری شعوب الاسلام > قتكون العاقة إضعاف الاسلام وقطم 
الطریق على حياته ۲۱۲۰ . ونحن تستطیم أن تقول أن اسان 
الى كان مخشاها الاستاد الاعام من جراء حركة استقلال عربية 
ضعيفة تتتهي بالوقرع فریسه في برائن الستععرین الاورویین ‏ 
إن هذه الحادیر قد حدثت للمشرق العري - العث‌ای أثناء 


(۱) الأعمال الكاملة للامام محمد عده. ج اص ۷۳5 


۱۱ 


وعقب الرب العالية الأولى بعد الحركة التى قادها الشریف 
حون بوعل اك ۲8 . ۱ 

وهذه النظرة السياسية لهذه الخلافة الاسلامية هي التي 
جعلت الاستاذ الامام ف كان للرقك لحد وان عند 
محاولات الخلافة العثمانية استغلال الصراع « الصري - 
الاوروی » من أجل إغادة مصر إلى التبعية الباشرة للاستانة . 
والغاء الکاسب التمثلة في الوضم شبه الستقل الذي ضمنه 
لصر ما صلر عن السلطنةه من فرمانات .... فبعد مظاهرة 
عابدین الى فجرت. الثورة ف سبتمبر /ایلول سنة ۱۸۸۱ 
حاول السلطان العثماني التدخل فن الشو ون الضرية . والعودة 
عصر إلى نظام الولاية غير المتازة » وکان محمد عبده مع الذين 
وققوا دائاً ویاصرار ضد هله الحاولات .,, فیکتب في أکتوبر 
/تلرین اول سنة ۱۸۸۱ م عدوا الدود لكل القرقاء ؛ 
تقول : إن بجريدة «الفار» الاسكتدرية قد ذکرت وأن 
احناب السلطاق > في ارساله اللجتة العثمالية. من احص 
رجاله إلى مصر . قد نظر إلى هذا القطر كانه ولاية غير 
ممتازة : وانه نريد بذلك إغادة بلطته عل الدیار المصرية» 
ويرفض محمد عبده هذا المنطق »> ويجدد طبيعة العلاقة بين 
عضر والآستاتة بقوله : « إن الدولة العلية ها علینا جى السيادة 
والولاية + ولنا منبا ما خولتنا من الامتیازات التى منحتنا إياها 
متشي الفزعانات السلظانة الل مسد اا 


(۱) الصذر السایق. ج ۱ص 1771 ۰۳۳۲ 


۱1۳ 


وعندما وضحت نوايا الأتراك العشمانیین ی استغلال 


الاحداث الضرية ء وفکروا في ارسال قرات عسكرية إلى مصر 
تعید هذا اليلد الذي محكمه وزارة ثورة إلى التبعية المباشرة 
للخلافة + كشن عست عبت إلى تقد و« يلت :+ تتظابا جاء 
اه 1 والان رند أن اریل س العقول هذا الرهم الشات ل 
ادعاع: البعتضی آن غراف أو اس تس ارين أو ارب الوطتی آله 
فی ید الأتراك + فان کل مصري .. سواء أكان من العلماء أو 
الفلاخين أو الصناع أو التجار أو ابلنود أو الوظفین أو 
السياسين أو قن امین كر لاه ويمقت ذكراهم ولا 
ينطيع فصر ی أَنْ يفكر ف زول الأتراك بللادنا بدون أن 
يشعر بعاطفة قوية تدفعه إلى امتشاق سيفه والشحوم على هذا 
العندي . ان الأتراك ظلم . وقد تركوا في بلاذنا من اثار 
السوء ما لا تزال قلوبنا تضرب منه ضريان امحرح : فلسنا 
فريك ار 2 ولا نر ید ان نعود ال معرفتهم : و کفی 
الاتراك ما هم من حقوق الفرمانات ‏ فعليهم أن یقفوا عند 
هذا امد > ولا یتعدوه . ولعنا اذا علمتا میم خاولون دخول 
بلادنا فإننا نتلقى هذا الجر بشوء لا لو من 
الترتحيب ؟ | .... ولقد شعرنا نحن بلی» من هذه النية عند 
الأتراك + وکان هذا الشعور سیب استعدادنا . فإننا ستغتتم 
هذه الفرصة لكي نحقق استقلالنا التام . . . ولست أنكر أن 
في مضر أتراكا وشراكسة یدافعون عن الباب العالي . ولكنيم 


11 


قلیلون في جانب آولئك الذین يحبون بلادهم ! ,۱۲۱ 

وطوال فترة الثبرة العرابية ظل محمد عبده على وقائه 
لوققه هذا ضد محاولات الاتراك الانتقاص من استملال 
مض واستغداده هو وقادة الشورة لانتهاز فرضة السدعر 
الترکی. لقطع ما تبقی هن خیوط بين مضر والاستانه تتتقصر 
من استقلال البلاد . , . , فيكتت و بلنت » عن احداث ۱۵ 
بوتيو / حزیرال سنة ۱۸۸۲ ع فیورد ب‌قية من لویس 
صابونجی في ذلك التاریخ نقرأ فیها : أن «اندیم. وعراي. 
وغبده يتحدون الباب العالي علنا ۰ . . . 27 کا یکتب + لقد 
كانت الوادت الاخخيرة اغا نتن الوظنين عل كزاهة الاتراك 
والشراكسة والسلطان نفقسه : وقد سمعت سامي وله ؛ 
ونديماً پلعنون السلاطین والأمم التركية من عهد جنکیز خان 
وهولاکو إلى عبد الحميد . وقد ألف حزب كبر يستعد 
لاعلان الاستقلال عن تر كا إدا تدخل الأتراك ل مضر تدخ 
حربياً .. . وقد قال ندیم وتحن, راجعون من شبرا : اله 
سیهدم عرش السلطان قبل أن يموت . , . با" . 


وهذا الموقف الوط القومي هو التي يفسر لا معتى 
(۱) الضدر الاب ج ١‏ ضن ۰۳۹۲ ۳۹۳ 
iT‏ الثاریخ السرى ا اترا ميسن دن ۳ 
(45 لالز السایی. خن هع 


١١5 


تلك البرقية التي أرسلها اخديوي توفیق إلى السلظان العثمانى 
في نوفمبر سنة ۱۸۸۱ م يقول له فيها : اة مضر ی حالة 
تورة وان عناك اقتراحا و امتر اظور ية غربية rT‏ 

ونحن نعتقد أن موقف الاستاذ الامام هذا الثاهض 
لا تر ال العثمائيين » والعارضی لسلطانهم على العرب ‏ ومصير 
بالذات » ظل هو موففه القومي الوطتي e‏ وذلك بالرغم 
من الكلمات التي اضطرته الظروف ال آن دح بها السلطان 
العثماني وخلافته ودولته ‏ خحضوضاً عند‌ما قطن ظروف 
المنقى أن يعيش ف نطاق الساطة العمانية الياشرة في بیروت . 


¥ ¥ 


فشن أن هرمت الغورة العرابية. ونفي الشيخ ګیملك عبله 
خارج مصر . وحتى وفاة الرجل . تطالعنا 5 ثرائه عدع اراء 
وتصرتحات عن السلطان العتمانی وخلافته ودولته : بینبا وین 
بعضها تنافقض أكيد ؛ وتقسيرها وحل متتاقضاعا كن قم 
مع فكره الاصیل الذي آشرنا إليه فى هذا ال لا پتأق 
إلا بعرض كل متا في إطار ر الظروف والملابسات التى صاحبت 
ظهرره . 

ففي أثناه: |قامته ؛ متفیا یروت ۰ في ظل الحكم 





(۱) انظر كتابنا والعروية ف العضر الحديث»: س ۲۷۲ لعة القاهرة نة 
۷ م. 


۱۹۹ 





الباشر للسلطان عبد اطتمید یتحدث إلى التاس في حطات عام 
فیقول : « افتتح كلامي بالدعاء لولانا أمير الومنین » وخحليفة 
والاخذ یزان القسط يتنا وهر هادینا إلى فضل مدنا فهو 
آدینا حقه غليتا . . . ۾ . 


ويتحدث عن الدولة العثماتية فيقول: « إن من له قلب 
من أهل الدين الاسلامي يرئ أن الحافظة على الدولة 
العثمائية ثالئة. العقائد بعد الاعان بالله ورسولی فاخا وحدها 
الحاقظة للطان الدينء الكافلة بقاء حوزتف: وليس للدين 
سلطان في سواها(۲۳ .. وي على ضعقي - واخمد لله - مسلم 
الغقيدة؛ عتما الشرب. وان كنت عزین اللسان لا اجد في 
فرائض اللهء بعد الايمان بشرعه والعمل على آصوله: فرضا 
اعظم من احترام مقام الخلاقة: والا تساک تضهن 
والخضوع لالته. وشحذ افمة للصرته بالفکر والقول والعمل 
با انتطعت ال ذلك سبيلا. وعندی ان لم أقم على هذه 
الطریق فلا اعتداد عند الله بإعاني. فإئما الخلافة حفاظ الاسلام 


(۱) الاعبال الكاملة للامام محمد عبده. ج ۱ ض وغه 
(۲) الصدر السایق. ج ۳ صن ۷۲ 


۱۷ 


+ دعامه الا ان ادا ناد ابله ورس له وف حاد الله 
ورسوله فاولتك هم الظالون .... و ! ۳ 


وعو ینک أهلية العرب السوريين للاستقلال. عن | الدولة 
العدفانية . بل ورغبتهم في هذا الاستقلال . ویقول : إن 
وهذا وهم لا أساس له ولا يمس جانب الحقيقة.. فنقوس 
السکان عل اختلاف طبقاهم لا تری من أجل احوافا ما 
يؤهلها لاقل شأن یلم ببذه الفاية . وهم أطوغ للسلطة 
الحاكمة علیهم من ظلهم ۱ . ., . ,۱ . 

وعندما یعرض للغات ال يتم ہا التعليم . وکانت 
التركية تزف على. مكان العربية بالمشرق العرن. العثماق . 
وكان التعريب مطلبا وظیا :وقومياً هناك . يحدد أن اللغة التركية 
لا بد من تعلم العرب فا حتى بتیسر شم العلم ۰ ویذکر في 
الشاء علیها أضعاف شا ذکم ف الشاء عل اللة 
العرية ار قال > اله لا بيسن لا الفل. الا تخل 
لغتين : «اللغة التر کیه . لأا لغد دولة قامت. بعان الماللك 
الاسلامية ما يقرب من سيعة فرون . وقد تكلم فيها من 
الأفاضل والعلاء جم غقير. نحن في. حاجة إلى الاستفادة من 
معارفهم . ثم هي اللغة الرسمية في الممالك العثمالية . فيها 
خیائنا السياسية . وببا نقف غلل هدی مولانا الخليقة الاعظم 


(1) المصتر الاش , ع امن 4۲۹۱ 


YA 


ایذه از بث ۽ واللعة العر بية + وهی لغة الق آن الشر نف 5 

چ . :ند 1 EE‏ ند ۱ 5 
و تس الشر ع التیفت 1۹ وضو يعد ولك تحرج اللغات 
الأوروبية > عثل « الف‌نسویةه وغيزها من اللخات ۰ من اطار 
لغات العلوم ٠‏ في الوقت الذي ادخل التركية في هذا التطاق : 
وحدت عنبا هدا الحديت ؟! . 


فإذا خرح الاستاذ الامام من نطاق النقود الباشر 
للسلطان العشمانی والسلطه العنمانیه وعاد إلى مضر سنه ۱۸۸۹ 
م . وجدناه بعود إلى رآیه القدیم والاصیل قي هذه الدولة وهذا 
السلطان , , فلقد عاد من جدید إلى انداء رایة الجر اخری 
ضد السلطان: عبد المید . وان كان قد ظل عل هرقفة 
اسیایی من ضروزة الاستفادة من وحید هده آلدوید 8 دفع 
الأحظار الی. تحدق بالترق والشزفین » قهر رل اف ات 
YAY‏ ما و ال کشا من وجهاه المضريين يكرهون الدولة 
العتمانية ويتمونها ا( وان كان اکثرهم بها ) _.وأنا أيضا آکره 
أعمال السلطان ١‏ فان جبنه الخالع . رهولاء المشايخ الذي 
قرسم وسلطهم ولا سیما الشیخ أى اشد . . .. لکن 
بوجد مسلم يريد هذه الدوله سوءا . فانبا سیاح . 
اخملة ا وإذا سقطت نیقی نحن السلمی کالیهود : بل أقز 


یی 


کل 


1 خن ییاه 


من اليهود . فان البهود عندهم شيء يخافون عليه ويحفظون به 


مایم وجامعتهم 0 وهو الال ‏ نحن ۲ بی ند یا شب ۶ 
رام امس لایر ودين دوز 


۱۹۹ 


فقدنا كل سبی ۶ 2 ك الدولة للها رحال سهاء ي ولكنهم 
اضییوا تداع الیامن رو و گیقت یاس ۲ وال حالة أورونا كانت 
شرا من حالتتا فى الحيل ومقاومة العلم ؟ ! ۰۰ . وأما آنا فإنى 
ف پاس تام من طقه الأمراء والحكام : ۳ ری شیم 
خر ۹ 

وعندفا آراد الشيخ رشيد رضا إضدار ( المنار) وكتب في 
آهدافها هدفا عاضا بالامامة ‏ يعحدث عن ضرورة آن تبض 
( الثار ) مه 0 تعر یف الاهة بحقو فش الامام 1 وال مام تحقوق 
الامة ۱ : وعرضی هذة الاهداف على الاستاد الامام ا حدف 
هذا ادف وقال له : إن السلمین ليس شم الیوم إمام الا 
القران . وان الکلام في الامامة مثار قتنة مخشى ضرره ولا 
کن زقرعه الان 1 ۳ 


وق الرد الذی كتبه على « هائوتو ) يوضح مفهومه لدعوة 
و اخامعة الاسلامية » فإذا هو مفهرم التضامن الاسلامي في 
سبیل الاصلاح. الديى ٠‏ والاستفادة من قيام. الدولة العشمانية 
في دقع عجلة هذا الاصلاح إلى الامام . اما التوحید السياسي 


ع السلطتین الزمنيتة والروحية في شمتص 


13) المصدر الستایق . ج ا ضس ۷۳۴ 
(۲۳ مد رشيك رها (تاریخ اتاد الا ام | ج ١‏ جمن ۹۱۲. طبعة 
القاهة مه ۷۱۹۳۱ م , 


بش 





واحد ع فليس فى خاطر أحد : «ان يشير إلى هذه الدعوة ‏ 
فضلا عن أن يبت علیها حك » إذا هو « خطا خطوة إلى معرفة 
احوافم على ما هي عليه » .... فهي حركة اصلاح تتخذ 
من الدين سبیلا « وهذه سبیل لرید الاصلاح :في السلمین لا 
مندوحة عنها. فان إتياهم من طرق الادب والحكمة العارية 
عن صبغة الدین موجه إلى إنشاء بناء جدید لیس عنده من 
موادة شیء۰ ولا یسهل عليه أن جد من عماله احدا . ,۰ آما 
السعي إلى توحید كلمة السلمین > وهم كنا هم : فلم يمر 
بعقل أحد هتيم : ولو دعا إليه داع لكان آجدر به أن پرسل 
إلى شتشفی المجانين .4.510 ۱ 

وف ستة ۱۹۰۲ وسنة ۱۹۰۳ ۰ يغمز الدولة العثمانية 
في ضمیم البرر الذي تستند إليه في إيقاء سیطرتها على غير 
الاترالك من الاجناس والقومیات . هبرر « رابطة الدين والملة ٠‏ 
الى تدعي قيامها على زعايتها وحفظها .. فیتحدث عن أن 
الا سلام دين ري وأن العرت هم احق الناس ‏ بزعايته 
والوقوف عند حدرده ... وهو يرد القضور عن بلوغ هذه 
الغاية إلى ضعف العرب الحالي . إلى تلك السلطة الاعجمية 
التي اجتاحت العلم الاسلامي منذ عهد الخليفة العباسي 
ا معتصم 5 الذي استند على و الترك » وغم العرت من العناضر 
والأخحناس حي ١‏ استعجم الا سیلام واتقلت اتخما و وذلك 


(۱) المصدر السابق ج ۳ عن ۰۲۳۱ ۲۳۲. 
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بعد أن و كان الاسلام ديا عربيا » ثم لحقه العلم فضار غلا 
غرییا ۸ سد آن:کان و 


وهکذا بت على موقفه الحقيقى ا غير الوذ » من هذه 
الدولة وسلطانا ن ما ظل بيدا عن معناول ساطتها وأجهرة 
قهرها خی إذا ما ذهب إلى الاستانه فى يوليو / موز نة 
١‏ م وهصت السلطات العتمائية باعتقاله , وعرفت على 
اهانته وهر مفتی الديار المضرية > وعقامه معروف ومعلوم. على 
اترات الزسفية والجعية ,وتا عریمه الو ره 
إلى السلطان تا ین الان ال قلات e‏ ف ا مد 
ستوات:: ل قوله :: «لي جت بل الت العلیة. لاشنهرد 
عظمة الاسلام » زأقوي ما ضعف مني بروية مظاهر قوته في 
مركز خلافته . قائمة بروخ الضدق من عناية خلیفته ١‏ ... 
وینفی غن نقسه أ نشاط مناهضی للسلطنة العثماتية » ویعلین 
أن ندیه من ؛ الخدم » ما رغب في أن یقزم بها «للدات 
الشاهانية خاصة دون سواها ۰ (۲), 


وغندما پغاذر الاستانة إلى حتيف یعود ال ضحة اغداء 


E 


السلطان عند الحميد » وتوز ع 5 فقر الشورات اللاهة 


فعلته الاستانة معه من الا هانه وما يشبه الطرد له بعد ها يقرب 


11 الصلر الاين رم 7 عن ۱۷۳۹ دج ۳ ص Ft‏ راس Fim‏ 
(۲) المضدر الابق. ج ١‏ عن ۱۷۳۸ ۷۳۹ 


TF 


شن الا عتقال ! . , . فيكتب ال رشید رها : و إن الساطان لا 
سم حبسي لو ارافت:: وهو يعلم عجره عن ذلك حى 
الخلم : ولذلك اسبات لا أحب ذكرها الآن ,۱۰,۰ . 
ویعود امن جدید إلى اعلان رأيه في السلطان عبد الحميد ,ع 
فیقول لرشید رضا :۰ إن آخوف ما اخافه من استبداد عبد 
اخمید وطلمه هو اناده لاخلاق العثمانيين . لا لادارهم : 
فان اصلاح الادارة من بعده يسهل إذا كانت الأتعلاق 
ضالة » ولا حتاج إلى زمن طویل إذا كانت الاخلاق سليمة , 
وم فدات الاخلاق فان إضلاحها لا بسهل الا بعشرات من 
الشنين » كا جریا في أنفسنا . . , فان |سماعیل باشا افد 
الادارة وافد الأخلاق » قلا وجدنا ريح 
تنمض بالاصلاح كان فاد الأخلاق هو الذي عاقنا لا فساد 
الادارة , ولولا ذلك لكانت عذه الدة الي أبيح لنا فیها سا 
تشاء من التربية والتعليم والکتابة «بخطابة والاجتماع كافية 
لان نرتقي فیها ونکون أمة , . . ۲۲۷ . 


الخرية واردنا أن 


(۱) ترجم هذه الاسیاب إلى أن الاستاذ الإمام كان قد توقم ما حدث له 
في الاستان: تحمل عن السلطات الالتكليزية: ف مسر غتطابا يستطيع 
براشطهه سقير اتكليرا فى الآسعانة أن تبعل لدي الدولة المانيه 
لانقاذه. من الخطر الذي یتعرض له .هناك. وذلك باعتاره موظفا فى 
الحكومة المضرية ‏ 


الست السایق دخ ۱ ی ۷۲۳۱ ۰ 


۱۷۳ 


وهکذا شهدنا ذلك الوقف الاصیل للاستاذ الامام من 
السلطته العثمانية وتسلطها على غير الاتراك من الاجناس 
والقومیات باس الاسلام وجامعة اللة والدین . كنا شهدنا 
تلك الواقف التي اضطرته الى إعلان ما بخالف موقفه هذا 
الاضیل . . ولقد كان ضروریا أن تعرض الضورة المتكاملة 
لوقفه هذا . وآن نتناول ما تناقض من جوانبه ؛ مفسرين ذلك 
التناقض بواسطة الظروف ‏ واللابسات التى أحاطت به ودعت 
إليه وضنعته . لان هذه هي ميزة الدراسة التي لا تتوفر الا على 
ضوء الاعمال الكاملة للمفکر: وال تبرا من عيب النظرة 
وحيدة الحانب الى تاق ُمرة. ‏ للاعتماد على جزء من اعماله 
درن باقن ارات اورفو تارظية من جاه دون باق 
الفترات » وال لا يستطيع اصحایها الحل ولا التفسير لا يوجد 
من تتافض وتضارت لدي المفكر الواحد إزاء: القضية 
الوااحدة 7< كان قللق افیروزیا :بعد أن 'اطحيي الحا اال 
الاستاذ الإمام الكاملة أن ثرى موقفه المتكامل من قضية 
الجامعة الاسلامية وما دار حوها من جدل > وما قدم لتفسير 
شعارها من مفاهيم , 


¥ # # 
5 هتاك تفر مین «العلمائین: - انذین عدون 
قصل الدين عن الدوله - تفت | من 1 الاسلافيين » - آهل 
کلاهما - رغم اختلاف الواقم والمنطلقات أن إنكار الاستاذ 


لكر 


TE 





الامام « للسلطة الدينية » |غا يعنى أله قد حيذ العلمائية 
الغربية » وفصل الدین عن الدولة . ومن « الاسلامیین » من 
يتهمه - بناء على هذا الظن - بتطويع الاسلام للعلمانية 
الغربية ؟ ! .-. 

لکن الحقيقة هي أن إتكار الرجل « للسلطة الدينية » . 
والذئ يمثل الوقف الحق للاسلام الق . لا یعتی انکاره ل 
«ضرورة الدولة الاسبلامية » , کیا آنه لا جنفی تاکیده عل آن 
الاسلام « دین » وه دولة » » لکنبا دوله « مدنیه - اسلامية ٠‏ 
| .. فهو بعد أن ینفی عبمة « الکهانة والسلطة الدينية ه عن 
الاسلام » يقول : « لحن الا سللام دين وشر غ ۰ نشد وضع 
حدودا ع ورسم حقوقا . ولیس کل معتقد فى ظاهر أمره 
بحكم يجري عليه في عمله » فقد يغلب افوی . وتنحكم 
الشهوة . فيغمط الق . ويتعدى العتدي الحد . فلا تكمل 
الحكمة من التشريع للاحکام إلا إذا وجدت قوة لإقامة 
احدود . وتنفيذ حكم القاضي بالحق > وصون نظام 
الجماعة . وتلك القوة لا جوز أن تكون فوضى فى عدد 
کثر . فلا بد أن تكبون في واحد . وهو السلطان أو 
الخليفة ,29 . 


ثم يتحدث عن براءة الاسلام من كل من ١‏ السلطة 


(۱) الصتر السابق. ج۴ ض ۲۸۷ 


1712 


الدينية ٠‏ .ومن « العلمائية » کلیهبا ‏ فیقول : «لقد ظهر 
الاسلام . ا روعيا غر ول اتا جامد بل إتنائيا 
وسظا ین ذلك اخذا من كل القبيلين بنصیب.. . لم لم يكن 
من اصول. « أن يدع ما لقيصره . بل كان من شأنه أن 
محاسب قیضر على ماله ويأخذ عل يده فى عمله. . فکان الدین بذلك 
عند أهله کمالا للشخص. وألفة نی البیت : ونظاما للملك. . فان شاء 
قائل أن یقول : إن الدين لم يعلمهم التجارة ولا الصناعة ولا تفصیل 
سياسة اللك. ولا طرق المعيشة في البيت» ۸ يسعه أن ينكر أنه آوجب 
عليهم السعي إلى ما يقيمون به حياتهم الشخصية والاجتماعية. 
وأوجب عليهم أن يحسنوا فيه. وأباح شم الملك. وفرض عليهم أن 
خسنوا الملکة ,۱۲۱۱ 


(۱) آلصتز التبانق , سه ۰۷۲۵ ۷۲۹ 


YT“ 


المسألة الاجتماعية 


6 اشر ان الخوريم + بض ان الب أل ا 
اليم ٠‏ لا إلى الفرد - ق اغلب الابات - ليه 
عل تكائل الامة ی حفورقها ومصاطها . كانه 
تقول إن مال. کل واحبد عنم هو مال 
امتکم ... ولقد اغفل اک الناس هذه احقوق 
العلية .. :بلا اقها من ایا التشيراكية العتدلة 


7 


TY 


خلال ثلاثة آشهر ( من دیسمبر سنة ۱۸۹۹ م حتی ۲۱ 
فبراير سئة ۱۹۰۰ .م ) شهدت مصر آکبر واطول اضراب قام 
به عماشا .شد. الشر کات الراسمالية الاستغلالية- الى كان 
لاجانب يسيطرون عل معظمها - وهو الاضراب. الذي عرف 
پومثذ « باعتصاب » ( لفافی السجاثر ) ... فلقد شارك فيه ما 
يزيد علی ۳۰,۰۰۰ من العاملین بصناعة السجاثر: وخاصه في 
شركة « ماتوسیان . 
ويجسع الذین بژرخون لحياة الطبقة العاملة الصرية على 
أن هذا « الاعتصاب » ر الاضراب ) كان آبرز المعالم الى قادت 
النطبفة العامة في ريق السظيم : تملكت طرق 
« الجمعيات » ( النقابات ) ... ومن ثم حول هذا التاريخ إلى 
فجر يؤرخون به ظهور النقابات العمالية في بلادتا . 

ولكن الامر الذي ۸ بلتفت إليه الدارسون حتى الآن هو 
أن هذا الاضراب قد هر کیان الحياة الاجتماعيةه المضرية من 
الأعماق . . فتاوه اديت والتخليل والتعليق ٠.‏ کم امعد 


۱۳۹ 


الحديث إلى اسبابه العميقة والک‌امنة في طبيعة الظلم 
الاجتماعي الذي هو من طبيعة النظام الرأسمالي. القائم على 
ومبدا الاستفراد 15:8ل01010018ه1 ؛ , . ومن ثم طرحت » ولاول 
مرة قي تاريخنا . قضية : صلاحية النظام الراسمایی لبلادنا . 
وهل وهبدأ الاستفراد » القائم على تقذیس حرية « التجارة 
والصناعة والعمل » يصلح كطريق لنمو وثرقية «الامم 
الضعيفة » الواقعة تحت سلطان الامتیازات الاجنية والتاثی ات 
الاستعمارية ؟ ؟ ., أم أن هذا الیدا لا بصلح لا .. وان 
طریقنا يجب أن یکون معتمدا عل تدخل الدولة في الاقتصاذ . 
وساندة خماهير ١‏ العملة » ( العمال ) - ونبد هبدا الاستفراد 
القائم عل سنة ( تناز ع البقاء ) ؟ ؟ . 


اي أن هذا الاضراب الذی استقبل به العمال الصریون 
مطلع القرن العشرین » لیس حدثا تزرخ به نشاة حرکتهم 
التقابية فقط , . , وإنما هو حدث هام يهب أن تؤرخ به ربط 
و السالة الاجتماعية » والظلم الاجتماعي بالنظام الرأسمالي 
وطبیعته الفردية .... ویدء التفكتير الصري في طريق غير 
راسمال . تقف فيه السلطه والدولة إلى جانب. الجماهير . 
ذلك التفکر الذي بدا بومئذ جبینیا ومتواضعا . والذی آصیح 
الیوم الفلسفة الشعبية والرسمية للمجتمم الذي تعيش 


فيه . 


۱۳۰ 





الطلقة الأول ضد الرأسمالية 


فبيدها حاول البعض حصر الناقشة يوشا حول 
و الاعتصات : ر الاضراب ): ومدی حق العمال فيه., 
ونظرت إليه أوساط اجتماعية وفکریه كثيرة باعتاره « بدعة 
اورويية » انتقلت. إلى بلادنا في رکاب العمال الاجانب الذين 
يغملون فى الشركات . . وماجته لذلك أوساط كثيرة ومتبايتة 
الموقع واشدف : من تيار (المقطم )- الانكليزي - إلى 
( اللواء) - الوطني - إلى ( الأعرام ) - الذي كان يوازن بين 
ختلف. الاعیاهات دیستفید من حميعها . - نيتنا ثثاوله البعضی 
7 هيد الزاوية , وتا الستوی ن. نجد آقلاما واعية قد 
و ابصرت أن اصل العله وفكمن الداء هو في فلسفة النظام 
الراسمالی القائمة على تا ودعه يعمل » دعه يمره. 
وهو المدا الذي یستر حلف واجهة الحرية السپاسیه 
والقانونية › کي عیعل اححرية فقط. للأقوياء 1 «كالقري بقوع 
ویزداد قوة ا والضعیف يسقط ویزداد ازبحطاطا وسقوطا كي 
بقول «لرح انطو ٠‏ ف مجلة ( اسنامعه ) عن هذه القضنية في 
ذلك التاريخ ؟ ! . 

ولقد عرض فرح انطون هذه القضية يومئذ لا باعتبارها 
مسالة فضرية تخاضة ممضر أو ببلاد الشرق : وإنما عرص لا 
باعتبارها قضنية العصر كله والجتمم الانساني باسرة » وذلك 
و... إن النزاع القائم الآن ف العلم التمدن . في أوروبا 


۱۳۹ 


وامیرکا , إنما اصله سیب واحد . وهو : أن التجارة حرة 
وكذلك الصناعة والعمل فالصانم مطلق الحرية في أن يعمل أو 
أن يعتصب (یضرب ) . كا أن صاحب الصناعة أو التجارة 
مطلق الحرية في أن يقبله أو لا يقيله في صتاعته وتجارته » . 
ثم يمفئن فرح انطون لیحدد دور السلطة السياسية 
( الحكومة). وكيف انها تقوم عمليا بخدمة «أضحنات 
الأعمال صد و العملة » (العمال) متسترة بقناع والخرية: 
هذا ... فيقول : « إنه إذا قام نزاع بين. العملة وأصحاب 
الأعمال لم يكن للحكومة من .وظيقة غير ( حاية الاشخاص 
والنظام ) ویدخل تحت ذلك نلانة أمور : 


۱- حمظ الامن والنظام ق الشوار ع ادا وفع هن العملة 
اعتلاء ۲ 

۲ جاية العامل إذا اعتدی علیها العملة المعتصبوت: . 

۳- حماية العمله الذین بریدون العمل حين يحون 


وفيا خلا هذا لا تتداخل الحكومة بين أضحات الاعمال 
والعمال فى شي » إذ لیس ذلك من وظيفتهاء كنا يقولرك ؛ 
وفرح انطون يكشف بحديثه هذا زيف أسطورة حياد الحكومة 
بين العمال «اصحاب الأعمال . وذلك عندما يحخدد أن عملها' 
لا جرج عن حماية أصحاب الأعمال ومعاملهم (مصائعهم ) 


۱۳ 





وعملائهم . حمايتهم من العمال المظلومين المضربين ,,. ثم 
مضي لیقول صراحة : إن وجهة النظر التي ترفقی تدخل 
او مه ف هذه النراعات »> وتعارض ١‏ التحكيم ١‏ سین 
الاطراف التنازعة . هی وجهة نظر اصحاب الاعمال + تنطق 
با الستة اكام و فالذین یقولون فلك هم اضحاب الاعمال. 
آما العمال. فيطليون متها الحكومة) الداخله .. ولا" عحب 
ففيها مصلحة الضعیف وعل الداخلة وعدم الداخلة تدور 
ارب الاجتماعية في کل کان ٩‏ . 


ثم قضي فرح أنطون إلى ما هو أبعد من هتا » فیطرح 
قضية : عدم صلاحيه النظام الرأسمالي لنلاد ضعيقه كمقر » 
متقلة بالامتیازات الاجيية وها تبعها من سلطان وصغوط .. 
ویقول : إن صلاحية هذا التظام لبعض البلدان القوية التقدمة 
لا يعق صلاحته للبلاد الضعيفة - (الي نعبر عتبا الیوم 
بالنامية ) ؟ ! - فيكتب ف ١‏ اسحامعتة ) يقول : « ان حک وه 
مصر والأمة الضرية تساسان البوم بذات البداً الذي تساسن به 
اتكلترا نها 5 وه 1 سمل الا ستقر اد ۾ 5 فالقری يضرم وی داد 


(مقال خمد عبده ورایه في السالة الاحتماغیف). وهو حكاية 1ا حدك 
قبل ست سئوات من ذلك التاريخ . 


۱۳۳ 


قو والقعیفت سقط ویژفاد اتسطاطا وسقوطا . .وهذا نا 
جعل احد الستشارین الانکلیز السابقين بقول ف عقدمة کتاب 
نشر في العام الاضي قول في غاية التزاهة والانصاف . وهر أن 
الآمة الصرية الضعيفة الیوم يجب لترقيتها ترقية حقيقية أن 
تساس بحكومة (أبوية ) » يعني حكومة تعتني بالشعب 
الضعیف اعتناء الاب بأبنائه » وترقعهم إليها بدل ترکهم في 
ضعفهم يخطون خبط عشواء » بلا مرشد ولا مساعد . 
فالحكومة الاستفرادية 180101211156 تصلح للشعوب القوية 
القادرة على انتما سنة ( نتاز ع البقاء ) ۵ فیرداد آفر ادها 
الأقوياء قوة تكاقء. السارة الق تعرد علن الامة من زيادة 
شعف الضعفاء» ولکتها لا تلم السياسة الشصوت 
الضعيفة » خصرضا إذا كانت امتیازات. وتاثيرات کالامتیازات 
الاجثبية والتاثیرات الفعالة يمل القوة واليادة في غير ایدی 
أهالي ال اج 


ومکذا سجل فرح أنطون بکلماته هذه أول صفحة في 
الادت السياسي والاجتماعي بمصر تطرح هه القضية + فضيتة 
التظام الاجتماعی ٠‏ وفلسفة الراسمالیه » .على هذا الستوی 
الناضح » وپذا التفکر العلمي الذروس . 


(۱) المصدر البایق ج ۲ في ۱۵ يزليو سته ۰۱۹۰۹ 


۱۳۶ 





موقف کرومر من القضية 

وعلامات الاستفهام هذه التى ثارت من حول صلاحية 
النظام الرأسمالىي لصبر وه للامم الضعيفة », . . 
والاعتراضات التي قدمها بعض الكتاب . ولي مقدمتهم فرج 
أنطون ٠‏ لم تقف عند حدود الأوساط الفكرية والصحفية ۰ وم 
تكن مجرد ترف فكري وقضايا نظرية بعيدة عن مواقع السلطة 
والحكومة في ذلك این . 

فلقد طرحت القضية يومئذ أمام الخكومة ... واضظرت 
احداث الاضراب الكبين الذي قام به ولفافو السجائر ؛ 
اضطءت اللورد کرو عميد الاحتلال. الاتكليزى بضر :> 
إلى أن يدلي برايه في الموضوع . ... وكان ذلك جوابا منه عن 
كتاب رفع إليه يطلب من الحكومة التدخل لإنصاف العمال 
المضربين من اصحاب الأعمال . وحماية حقوقهم ومصالحهم 
الشروعة عن طريق زيادة أجورهم وتحقض ساعات العمل 
الطويلة الى يعملوتها بالق كانت تصل في بعضن الشركات 
ال آربم عشرة ساعة في یوم الواحد؟ ! 

وبالطبع وقف اللورد کرومر ضد تدخل الدولة في هذا 
النزاع » ورفض القیام بأي لون من آلوال التحکیم بين طرفي 
النزاع يحجةء ان التحکيم لا جوز إلا بناء على رضصی 
الطرفين وطلبهيا . . . ولا كان أصحاب الأعمال تيد هذا الیدا 
فلا يجوز للحكومة الدخول ولا التدخل في هذا الموضوع . 


Ta 


ویکتب فرح انظون لیسجل هذه الوافعة اشامة ؛ 
ولیفضح منطتها وفلسفتها » فیقول : «انه «لما وقم اعتصاب 
عملة السکاثر فى عصر ‏ وكاد الاعتصاب يخل بالامن العام , 
اجاب اللورد کرومر ۰ وكيل انکلترا السياسي في غصر : على 
کتاب سئل قيه رایه: أن احکونة لا فة ها سو خاي 
حرية الصناعة » وحرية العمل ۰ وحفظ الأمن , لا ذا اتفق 
الفریقان الختلفان على تحکیمها» ... ويضي فرح انطون 
ليفضح ”نطق گر وهر هذا قیقول : و ولكن اصخاب الاغمال 
لا محيون هذا التحکیم » لانهم يغتبرونه مداخلة في شو ونيم 
ومصالحهم الخضوضية ب" ... وهو بذلك يضم النقط عل 
اخروف » ويقدم منطق كرومر باغتباره عنطق السلطة الملتزمة 
بفلسفة النظام الراسمالي. العادي لصالح جماهير الشعب 
الصري ف ذلك الحين.. 

الحث ص وسائل اللقاومة 

ولكن العرکة لا تنتهی موقت اللورد کروخر هذا : 

والقضية الفكرية التى آثارها الظلم الاجتماعی الواقم على 


العمال ‏ تتراجع عوقف الحكومة ضد التحکیم وإنصاف 
العمال . . . فيمضي قرح آنطون لیتلمنن الأسائيد الفكرية 


(۱) الصدر الاق ج 4 ف أول سبتمیر منلة ۱۹۰۷ م: 


۳ 





الي تغارضص فلبقة الر أسمالية شه 4 سحت عن الماقف 
والنصرص الي علیا آن تحكون ۴ تراث هه الامة ‏ والتی 
تنتصير دا التحكيم ؛ وتدخل الدولة والحكومة لانتصاف 
الط ف الضعیف والمظلوم سن طرق الصراع والتزاع , 


ولقد تصادف في ذلك التاریخ أن حدث [ضراب من 
عمال احد الوانیء الفرنسية بالخزائر » واخدت الصحافة 
الفرنسية فى الحديت عن نفس الققنيه - قضیه النظام الراسمالي 
وفلسفته » ومشروعية تدخل الدولة للتحكيم وانصا 
العمال » حتى وان رفض ذلك اصحاب الاعمال , ووقعت فى 
ید فرح آنطون مقالة لاحد الاقتصادیین الفرنسین الذین يرون 
ضرورة تدخل الدولة » وفیها بستدل بأن و الشريعة الاسلامية 
قد خلت هذه المشكلة حلا خيلا . فإنها توجب على الحكومة 
المدائخلة بين اصحاب الأعمال والعمال والتحكيم 


و الخيرية و التي ولت ف الاي رش ا 
الأقوياء وحدهم ضد جاه الضعفاء - خصو‌ضا ونخن ل 
مجتمع مسلم تستطیم فيه آراء [سلامية کهته آن تکون سلاحا 
فعالا بيد الذين یناضلون ضد الراسمالية ويطلبون للتقدم 
والرقي طریقا غير رأسمالي في التنمية والاقتصاد ... وکتب 


۱۳۷ 


فرح انطون معلق على قول الاقتصادي الفرنسي هذا بقول : 
و إنه إذا كان ذلك القول ضحیحا ‏ وکانت آوروبا تطلب الوم 
« إيجاب التحكيم » بين الفريقين » حلا للمسألة الاجتماعية . 
فإنه يحق للشريعة الاسلامية أن تفتخر بانها تقدمت أورويا بهذا 
ال العقول ج 

ولکن فرح ألطون لم يكن بستطیم أن يتقدم إلى الجتمم 
الصري السلم بحديث الاقتصادي الفرنساوي . باعصارة راي 
الاسلام . قفي مضر علاء للدين ۰ ومفتى الديار المصرية يرمئذ 
هو الاستاد الامام الشیخ ند عبده وکل الاوساط الاسلامة 
كانت قد أجعت یومتذ على أنه احد الائمة الحتهدین , . . فلا 
بد إذا من أن يتقدم إليه فرح ألطون فيساله را الاسلام في 
هذا الموضوع. خضوضا وان فرح أنطوت قد اجتهد في البحت 
عن الأسانید الاسلامية الى استند إلبها الاقتضادی الغرتسی في 
تقريره هذا الدا ¿ قفشل ۽ فقرر استفتاء الشیخ ده 
قائلا : ووبعد أن بختتا فى کل المضادر الت لديا ول عبتد 
إلى اثر خذا ادا بعتنا انستقتي الاستاذ المقي فیه.. . . . 


فتو ى الاستاد الا مام 
وعندما وصبل خطاب. فرح أنطرن إلى الاستاذ ال مام. 


)۱ المضندز الاي تش اسر عن 


ITA 





كانت یط ميلا | نطاب ودا الانتقتاه ظر وف و مار بسانت 
تجمل منه قضية ذات أعمية خاصة > وعى جانب كي من 
انب اس 3 وتكتنفها الخاطر والأقنواك قم تلف 


الجهات . 


فلقد كان الاستاذ الامام خصوم یتلمسون إدلاءه ببعض 
الاراء الخريئة والعصرية کی يشتوا ضده اخمللات ویلقوا عله 
الا خاسات:... . ول يکن هز لاء اخصوم ورو کی غ 
التحالف مع و الشيطان ٠‏ ضد الأنتاذ الإإمام ؟ | ویکفي ان 
تعلم أن أكثر مشايخ الأزهر محافظة وتعصبا قد ذهبوا إلى فرح 
أنطون يوم حدئت بينه وبين الشیخ محمد عبده متاظرة حول 
و ابن رشد وفلسفته ١‏ وحول موقف كل من الاسلام والمسيحية 
من حرية البحث العلمي والعلماء.. ذهبوا إلى فرح أنطون 
يعرضون تابيده. ضد الف + رغم أن المفى کان . ينتصر 
للاسلام . وآن فرح آنطون كاتد.يرئ أن السيحية أوسع صدر 
من الاسلام بالنسبة للعلم والعلياء . 


ولقد كان اللورد کرومر قد آدل برایه في الفضية التي 
يستفتي. فیها فرج انطون- ومن نم فان الادلاء براي. داق 
راي كزومن قد یکزن فرصة خصوم الإمام كي یوقعوا منیا في 
وقت کان الامام - لاسباب ثيرة - یستشمر وفاقه مع کروم ضد 
خصومه الکثیرین : وفي سبیل امال في الاصلاح اعتقد أن 
تحقيقها رهن دا الوفاق . 


۱۳۹ 


کا كان مخيء هذا الاستفتاء من فرح انطون مدعاة 
اخری لحذر الأستاذ الاهام » فبينبها ما يشيه الحفوة والقطيعة 
منك الماظرة الى دارت حول ابن رشد وفلسفته وقضية 
الاضطهاد في التصرائية والاسلام . 

كنا أن حساسية هذه القضية واهمیتها كانت داعية لأن 
يحسب المفتي الف حساب. قل الادلاء فيها برای يغضب 
الاغنیاء . 


ولكن جيع هذه الأسباب ل تجعل الأستاذ الإمام يتأخر 
عن الادلاء برأيه 5 القضية . .. قضيه رای الاسلام في 
مشروعية تدخل الدولة في الاقتصاد , والتحكيم بين العمال 
وأصحاب الأعمال . .. فبعث إلى فرح أنطون بفتواه التي تعد 
أول فتوى إسلامية تقرر أن روح الاسلام ضد الفلسفة الفردية 
التي يقوم عليها النظام الرأسمالي ٠‏ وأن روح هذا الدين 
توحب على الحكومة التذخل نی الشؤون الافتصادية لصلحة 
ماهير الحکومین ء سواء أكان ذلك باقامة الضناعات 
وادارتها . ام بتحدید آسعار السلم التجارية . أم بزتصاف 
العمال عن طريق رفع آجورهم ‏ او تقلیل ساعات عملهم : 
او بالامرین جیعا ؟ !.. وجول هذه القضايا افامة تقول 
كلمات الأستاذ الامام في فتواه : إنه « يوجد فى أصول الأحكام 
الاسلامية ؛ 

أن القيام بالصناعات من فروض الكفاية ۰ أي يجب على 


۱1۰ 





الأمة أن يكون منبا من یقوم بالصناعات الضروربة لقوام 
المعيشة . أو للدفاع عن حوزتها . فإذا تعطلت الصناعات 
وجب على القائم بامر الامة أن بتخذ السبيل إلى إقامتها جا 
یرفع الضرورة والحرج عن الئاس . 


وكذلك إذا تحكم باعة الأقوات ورفعوا أثمانها إلى حد 
فاحشس وحب على اخاکم کشر يكت المذاهب الا سلامة ‏ 


أذ بقع جا للأتمات التي اع سا ٠و‏ دخل الحاكم 
ف شوون الخاصة وأعماشم ادا في ره العام ف شي 
من تصرفهم . 


فإذا اعتصب العمال في بلد ؛ وأضربوا عن الاشتفال في 
عمل تکون ثمرته من ضروریات العيشة فيه . وکان ترك 
العمل يفضي إلى شمول الضرر : كان للحاکم أن يدخل في 
الأمر. وینظر با خوله من رعاية المضالح العامة . فإذا وجد 
الحق في جانب العمال وأن ما یکلفون به من قبل آرپاب 
الأموال. ما لا یستطاع عادة ۾ ألم آر باب الأفوال بالرفق , 
سواء كان بالزيادة في الاجر أ او اللقضص فى مدة العمل . أو سا 
چا r‏ 
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ولقد أدركت جميع اطر اف الصراع يومد أهمية هلة 
النتری وخطورجا اتخصوسا واا قد جاعت. مرتبطة يقشية 
اجتماعية مثارة بسبب الاضراب الشهیر الکبیر والطویل الذي 
قام به و تقافر السجائر » ف مصبر يوم دی فهي ادا لیست 
رایاً نظرياً جردا .. واغا هي موقف من الصراع الاجتماعي 
انحاز فيه الاستاذ الامام - مع الاسلام - إلى جاتب العمال ضد 
اصحاب الاعمال » وانتصر فيه ليدأ التحكيم » وتدحل الدولة 
۴ الصتاعة والتجارة 3 وتقال اا العمل ورفع 
الاجور . .. كا أنه كان اعلانا صرا بان الفتي بقف الوقف 
الذي يراه والذي يرى فيه التحقیق العصري الستنیر لبادیء 
الاسلام . حتی ولو آغضب ذلك وعارض رأي وموقف كرومر 
عمید الاحتلال الانكليزي صر في ذلك الحين ... 


ويكتب فرح أنطون ليلفت النظر إلى أهمية هذه الفتوى 
فيقول : وقأنت تری أهمية هذا القول وخطورته. حصوصا ما 
جاء فيه عن حكم الحاكم بالزيادة في الأجر » والنقص في مدة 
العمل »> وهذا القول مناقض كل المناقضة بدا اللورد 
كرومر ... وقريب من البدا الذي أشار إليه الاقتصادي 
الفرنسوى . وعلل ذلك كان ف مصر سلطتان متجاورتان 
متناقضتان : السلطة المدئية الى تناد بق اللورد. کرومر ممبدأ 
اوالهده01:1ما والسلطة الديتية التى تنادي بمبدا 
اف و ۱ 
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كما يذكر فرح انطون أن بعض خصوم الاستاذ الامام قد 
حارل إثارة معركة فكرية ضده بسیب هله الفتوی : بان احد 
شیوخ العلم الذين يترددون على الازهر وحررون سم كتب 
مقالة اول في إحدى اند السورية اليومية رمعلا آنه: سين 
حله للرد على الاستاد الاعام . . . » ولکن صباحب ا قد 
تدارك الأمر فاوقف الحدل في هذا الموضوع ... ووسد هذا 
البان :47 . 


عبد عن ع 


ونحن عندما نقذم هده الصفحات المشرقة من تاريخ 
نضال أمتنا وفكرها المتقدم على طریق العدالة الاجتماعية »> قد 
تبدو هذه الكلمات والمواقف لبعض المعاضرين أقل من حجمها 
الحقيقي + غير أن ربطها بعصرها وظروقها وملايساتا يجعل 
متها منارات عکست في حیاتنا الفكرية : واللقتالیة أقتواء 
شديدة التومج واللمعان . وذلك عندما تحدت قیم عصرها 
المتخلقة : وقوائیته البالية » وم‌ساته الظالة : ورسمت للفكر 
والعمل طويق المنتقبل عل درب العدالة وزير الائسان . 
ويكفي أن رآ سید ليا ف سبیل هبدا 
« التحكيم » حتى انتصر في قرار ملس الوزراء الذي صدر في 
۸ أغسطس نة :18358 باگاه ره التوقيق )نين العمال 


(1) الجامعة: ج 4 في أول سيير نة ۸۱۹۰۹ 
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واصخاب الاعمال (۱) 5 وان نضال شعينا قل استمر 1 سبيل 
تدخل الدولة في الاقتضاد لصلحة الجماهير العريضة حى 
انتضر :هذا المبدأ تطبيقياً ونظریل واصبح عقيدة للدولة وفلسفة 


تلا . .. وفقراء , . . ولکن .. 


قهذه الغتوی الاجتماعیه البالغة الأهمية »> الى حدد فها 
الاستاذ الإمام موقف الاسلام من المسألة الاجتماعية والصراع 
الاجتماعي عندما احتدم مصر في مطلع هذا القرن واناره أو 
فجره ضراع الطبقة العاملة الصرية واضراما الكبير . . . هذه 
الفتوى تلفت الانظار إلى أهمية البحث عن الوقف الاجتماعي 
التکامل للاستاذ الإمام » وتشير إلى ضصرورة بحث هذه 
الصفحة من صفحات فكر الرجل : وهي صفحة لم تبحث ول 
تجل حى الآن > على كثرة ما کتب عنه امن بحوت ودراسات 
وما ضدر حول فکره من کتب للعامة والخاصة > وما قدم حول 
ارائه ومواقفه من رسائل في عدد كير من الجافعات بعدد كبير 
قن البللاد: ! . 

والموقف التقدم الذي اتخذه الاستاذ الامام في هذه 
القتوی من و السالة الاحتماعية و وانحیازه - عم الا سلاام - 


(۱) انظر حلة (الطلیعة) عدد ماير منة ۱۹۰۵ م ص ۱۵۱ ۰۱۵۲ 
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يك ملف الغاملین. قب الراسمالية والراسفالین: لا ضنح:آن 
يقردئا إلى المبالغة في موقع الرجل الفكري ٠.‏ فتحمله ما لا 
تىل ؛ وب إليه. أكثر عا امن به فى هذا المقام . فالرجل 
م يكن اشتراكيا بمقاييس عصرنا الراهن عن الاشتراكية 
العلمية . كما أن الکشیر من مفاهیمنا عن النطبقات 
وصراعاتبا ؛ وقوانين هذه الصراعات ۰ ۸ تكن في حسبانه ولا 
۳ عقله , عندما كان یفکر ویصدر اراءه وفتاویه . لأن هذه 
المفاهيم ۲ تكن قد استقرت ولا انتشرت في المجتمع الذي 
عاش فيه ... . ولکته في ذاث الوقت لم يكن يعيدا عن أضول 
القضية وجذورها والأسباب التي تدفع با إلى الظهور ۰ وم 
يكن با ایض عن الموقف الاجتماعی الواضح والحند من 
هذه الاسیاب والحخذور ... فيا هی إذن أبغاد هذا الموقف 
الاجتماعی الذي وقفه الرجل ؟؟ .. وما هي ملامح فکره 
الاجتماعی على وجه التحدید ؟ ؟ . 

عندهما : فتج الرجل عيثيه على حياة مصر الاختماعيه اضر 
الواقع الذي قسم شعبها إلى 2 آغنياء » وفقراء ‏ وکا يعتقد 
يومئذ أن واجبات العمل القومى علقاة على عاتق الأغنياء دون 
الفقزاء > لان هؤلاء الأغنياء 5 « اصحاب المصالح الحقيقية ) 
۳ البلاد.ء ومن ثم فان أبة مخاطر برمي بها الاجنبی هله البلاد 
اغا يضار متا الأغنياء . أما الففراء فليس لدم ما یفقدونه ي 
هذا الصراع القومي النایب بين الصریین وبين الاجانب 
الطامعین .. أي آنه ۸ يكن من أنصار اعتبار الاغتیاء 
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و اضحات الصالح الحققية ؛ في مصر . دقف تقرير هده 
الحقيقة توطئة لاستکار هژلاء الأغدياء بخیرات هذه البلاد: 
وإنما كان يقرر هذا الواقم كي يرتب على هؤلاء الاغنیاء كل 
الواجبات في الصراغ الناشب ضد الاجانب في ذلك این . 
وان كنا تعترف بان هذا الحانب الايجابي من فکر الرجل 
وموققه قد اقترن - وکان لا بد له او يعون _ بسابة هامة 
تمثلت في ضعف إيمانه بالجماهير الفقيرة . وقلة ثقته فيا يمكن 
أن تصنعه هذه الجماهير في أحداث هذا الصراع مم الطامعين 
في البلاد . ... وهو يكتب حول هذا الموقف في المرحلة الأولى 
من حيانه فيقول : إله « بوجد كثير من ذوي الثروة واليسارء 
وهم التمتعون بخير البلاد ٠‏ وهم الذين يتبغي أن يطلبوا ها 
رفعة الشأن ومنعة الخائب. لأن الأعين الغادرة محملقة إليهم . 
طالبة انتزاع ما بأيديهم . وال تسلط الدخلاء عليها . وتلاعب 
الأيدى التغلبه بامورها » يضر باوليك الأغنياء اولا بدت ۱ 
ولا بضر غيرهم من الققراء إلا انیا وبالعرضی,» بل ریا لا 

يصل. الضرر إلى الققراء الذين هم صف العملة والمشاع 
اض ۰ فإن الانظار لا ترمق إلا ذري. الاعتبار > فهم فته 
الأطماع ) 

لم عضي الاستاذ الامام لیرتب على تقييمه هذا تلك 
الواجبات التى دعا الأغتياء للنپوض ما |زا» العلم والتعليم . 
إذ هما السلاح الذي مجاريتا به الأعداء : والذي لا بد من 
النسلح به كي تصد مصر عن نغسها ومضالحها هذا المجرم . 


1:1 


فيتحدث إلى الاغنياء , ویتحدث عن واجباتبم » فیقول : إن 
و الامة ذات الیسطه ف الافکار والهارة في العارف هي الاقری 
ساطاناً والاقوم سياسة .. وهي الغالية على و من الا 
ألم بقفوا على الاسباب التى اعدها غيرنا . . ثم اندفع إلينا لا 
ندري هاذا يريك أن يصتع بنا ؟ ! .. وي + إن ۸ 
يكوئوا تصراء: خیش العلم اکن عل شفا اخظر 9] :210 


ولکن إقرار الاستاذ الامام جذا الراقع الاجتماعي الذي 

قسم المجتمع إلى أغنياء وفقراء: لا يعني رضاءء عن هذا 
الواقع ۱ ومن ثم ند يعني توه إلى بقاء هذا الواقع فان دون 
تار . . فهو 1 قل اعد موقفا واضح العداء للنظام الطبقي 
الوراثي » الذي یصبح فيه الانسان غيا لانه ورت. الغى > أو 
فقيرا لانه ورث الفقر ؛ وتحدث عن البلاد الى اتحذ فيها النظام 
الطبقى شکلا ثابتا ارتبظ بالوراثة والنسب والسلالات > فانتقد 
هذه البلاد وتلك النظم . عندما قال : إنه « في كثير من البلاد 
التي لا عناية لما بشأن الفضائل  .‏ . لا يتزل الواحبد فيها 
منازل الشرف إلا إذا کانت a‏ أو من متبوعه جهة 
الشرف ۰ ثم إن صاحب انحا والشن الرفیع لا سقط من 
مقامه > فان حاهه هب الحافظ لد وشأنه هو الذی یشنم ایتاءه 
وحواشيه إلى مثل مقامه ؛ وان كان فاقدا لكل فضيلة Cy‏ 
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من كل صفه انسانية ۽ فتكون الطبقات في مثل هذه البلاد عن 
الدوام ثابتة أفرادها على حال واحد في ازمنة كثيرة . فالفقراء 
ييقون علی فقرهم > والأغنياء يدومون على غناهم . وقليل أن 
يصير الفقبر غنیا . ویلزم لذلك تمكن الاستبداد والظلم في 
نفوس الطبتات العلیا » وثبوت جرئومة العبودية والذل في 
قلوب الظبقات السفلق ... وى مثل هذه البلاد قك يناك 
يعض المستضعفين واحاد التاس ومن لا شان شم رفعة شان أو 
علو مقام » ولکن لا من أسيابه الطييعية .۰.. بل بوسائل 
التذلل والمداجاة ؛ وإظهار العبودية لمن فوقه > ولزوم اعتامهم 5 
أو بان ینتصب حلب منافعهم الخاصة . فإذا دام على ذلك 
ازمانا رقوا له » وأخذوا بيده ٠‏ فدرجوه في مراقی الشرف سلا 
بعد سلم . حتی یلحق بهم » ویعد في حاشيتهم فیشرف بمثل 
شرفهم. فبهذه الوسائل تتحرف القلوب ... وتنسدم 
الرغبات فى الفضائل ‏ ..., ۾ . 

وهذا الوقف الذي وقفه الرجل ضد النظام الطبقی 
الثابت والتوارت:: متك فجر ضمزه قد ظل وفيا له عمافظ) غله 
طوال حیاته : فعندما شرع ی کتابه بعض القصول فى ١‏ تر حمته 
الذائية » في سي حیانه الاخيرة : وتحدث عن و اللسب» ودوره 
ی توزيث الفضائل قال + ٩‏ إن اللسب وحده لیس بالشيء : 
برفع ويخفض » ولكن العول عليه » وما يصح أن يرجم الكرم 


(۱) الصدر السایق, ج ۱ صن ١۲٣۳ء‏ 88551 
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الب ما هو ما یکون علیه الرء نفسه » فان وافق ذلك نس 
عالياً وحسباً تالداً كان ابلغ في الشرف واعرق قي الکرم » والا 
فلن يخس العامل عمله . ولن جرم اولثك الذي فاض 
علیهم الفضل الاهي فرفع أنفسهم عا كان وضعهم آباژ هم ؛ 
فجعلهم بذاتهم اصولا للكرم ٠‏ دایعا للمجد : یما آودع 
فیهم من الغرائز الفاضلة > ووفقهم للاعمال الصالحة > فمنهم 
ببتدىء السب ‏ وإليهم في القروث المستقيلة يرجم 
الب 

فموقف الأستاذ الإمام هذا من النظام الطبقي الورائي ؛ 
وهو الموقف الشديد العداء غذا النظام ٠‏ يقودنا ویفضی بنا إلى 
معرفة سببه > الذي يتمثل في إيمان الرجل بالعمل » باعتبارة 
القيمة الحقيقية التى تمنح هذه الحياة لذاتها الوحيدة والأضيلة » 
فهر يقول : ومن لا يذوق لذة العمل الاختياري لا يدوق لذة 
الراحة الحقيقية > لأن الله تعالى لا يضع الراحة في غير 
العمل ٠‏ > ویتحدث عن بطالة الأغنياء » وکیف وأن حب 
الراحة يوقعهم في تعب لا اية له : وهو تعب البظالة 
والكسل > أن العمل الاضطراري ! ...م" 

وهلا الموقف یقودنا ال حقيقة آخری هامه في فکر الرجل 
الاجتماعی » ونظرته إلى عدالة هذا الانقسام الذي جعل 


(۱) الصدر السابق. ج ۲ ص ۰۳۲۵ ۳۲۶ 
(۲) الصدر السایق. ج 4 ص ۱۱۲۳ 


۱:۹ 


بعض المجتمع أغنياء واغلییته فقراء . ورایه ف ثبات هذا 
الانقسام وجدارته بالقاء . .. فهو يوافق عل أن فقر الفقر 
ري علی سئنة من سكن الله فى المجتمعات مع أن هذا 
الفقر له أسبابه المادية في سلوك الناس وظروف حياتهم ونظم 
مجتمعاتهم. وبالمثل غنى الاغنیاء. . . وفي ذات الوقت يرقض أن 
يكون الفقر والغق من سنن الله فهي أوضاع اجتماعية تجري 

سنن ۰ وليست في ذانها سننا وقوانين دائمة البات والبقاء - 
وفرق كبير بين الأمرين » كما هو واضح للمتأمل في هذا 
الموضوع. ومن ثم فان تغيير هذه الأوضاع الطبقية والأحوال 
الاجتماعية رهن باطري على سنن اخری أنفع واصلح » وهي 
ایضا من سنن الله .... وقي ذلك يقول الاستاذ الإمام : 
+ وللفقر اسباب کثيرة ؛ منها : الضعف والعجز عن 
الکسب . ومنها |خفاق السعي . ومنها البطالة والکسل ‏ ومتها 
الجهل بالطرق الوصله ... الخ ... الخ ... والأغنياء 
متمكنون من إزالة بعض هذه الاسیاب أو تذارك ضررها 
واضعاف اثرهاء کازالة البطالة باحدات اعمال ومصالح 
للفقراء » وإزالة احهل بالانفاق على التعلیم والثريية ۰.۰. واذا 
كان فقر الفقير إنما هو بالجري على سنة من سنن الله فازالة 
فقره أو مساعدته عليه أو فيه انا يجري على سئة من ستنه 
تعالى أيضاً » كبا أن غنى الغتى كذلك ,217 , 


ل 


فهو یعترف بانقسام الجتمعات. إل : اآغنياء. وفقراء 
ویرفض أن يكون التوارث مبررا يضفي الشرعية على هذا 
الا نقسام : كنا پرفضن أن يكون هذا الأنقسام سئة ثابتة الدوام 
والابدية من سنن الله في الجتمعات ۰ ویرجم هذا الا تقسام 
إلى أسباب مادية وشرية » واهم من ذلك یعتیر تغيير هذه 
الاوضاع جریا عل ستن الله أيضا فى هذه المجتمعات! . 
وهناك نصوص کثيرة عند الاستاذ الامام تقطع بان هذا التغییر 
الذي كان يؤهل فيه نما كان تغییرا لمصلحة الفقراء ٠‏ ولیس 
لصلحة الأغدياء » فهو عندما يزور جزيرة « صقلية » ويشهد 
آثار ملوكها .فى العصور الوسطن »> يتحدث عن احد هذه 
الآثار» وهو قصر الملك الذي قام بقرت وعمل الفقراء ء 
یکت متعاطفا مع الفقراء ۽ فقو : إن هذا القصر و باهر 
الزينة والاساس كائر قصور الملوك في أوروبا أو ف غيرها من 
البلاد الشرقية والعربية > مما تتفی قيه الاموال بحساب ٠‏ وبغير 
تات ولا شىء متا من کد الملك أو الأميز : وإنما هي من 
أموال الرعية وگنات الحقاة العراةع الذين لا دون 55 
پستترون » ويشتهون لو آنفی على جدران ابدام » وارکان 
أجسادهم جره من اللیون ما أنقى على حيطان تلك القصور 
وزواياها وسقوفها . ۲۲۰۰ ۱... ۰( وهر يقدم صورة متفرة 
لحياة البظالة والتعفن الت يحياها الأثرياء البطلوت ي 


(۱) الصدر السایق. ج ۲۷ صن ۱۷. 
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الجتمم ۰ فیقول : أن اللاس يحسبون خخطا و انبم مغبوطون 
سعداء بلذات الدئیا وشهواتها , فيكون هذا اسان من الت 
الفساد . . . ولو سبروا آغوارهم » وبلوا آخبارهم ٠‏ لادرکوا أن 
ما هم فيه من ظلمة اللفس وضيق العطن ۰ وفساد الاخلاق 
بنغض علیهم أكثر لذاهم. ویقذف بهم إلى الافراط الذي 
يولد الامراض الحسدية والنفسية » ويثير في نفوسهم كوامن 
الوساوس: ومجعل عقوفم كالكرة تتقاذفها صوالحة الاوهام . 
وأن حب الراحة يوقعهم في تعب لا نباية له » وهو تعب 
البطالة والکسل أو العمل الاضطراري ۷ ۱ , 


نل إن الأستاذ الا مام پعتیر يعت أن هذا الا فتاه ۾ الذي 
حدث في المجتمع نجل قل ت ایا و ليع ل 
الفقر الشدید: يعتبر ذلك انخرافا عن «ستة القطرةة: جب 
حاریته » ویتستم تقويمه : وعندسا يكتب إلى الفيلسوف 
الروسي ١ء‏ تولستوي » بمدح فکره الاجتماعي ۰ ویقول له : 
إنك قد « شعرت بالشقاء الذى نزل باللاس لا انحرفوا عن 
سنة القطرة . ٠.‏ وکا كان وجودك وا ف اف تالا نیا : 
كان مذدا من عنایته تلضعفاء والفقراء ...۰ ۰ ؟ ۱ 


ع ¥ #۴ 


.۱۲۳ الصدر السابق. ج 4 ص‎ )١( 


۱ 


ذثر 1 الاجتماعي 


رنحن إذا شا الا نشال هن هذا موقت الاجتماعي 
العام الذي وكفا يف وه الأستاذ الاسام موقت التعاطب مج 
الققراءء المناصر للعمل الا عتیازی » والعادي لا سلوت اة 
الأغنياء. التبطلین »> ولنظام الطبقات المتوارث ... إذا ششا 
يجب أن يزول: من هذا الواقم الاجتماعئ .وما يجب أن 
بعدد من الأفكار اطامة والمحددة ,., وذلك مثل : 


أ إيماته بالتکافل بين الاأمة » وضرورة « اخماعیه » 
لحياة الانسان . 

ب - اعتباره أن الظلم الافتصادي هو آشد آنواع الظلم 
الذي يقع على الانسان من آخیه الانسان . 

ج یی 1 المخاطر الى یدش بالجتیعات هن راء 
حکم سلطان راس الال فيها , 

د- محدیده لا يجب على الأثرياء في مجال. الانفای العام؛ 
ونظرته لطبيعة الملكية » وموقشه من الاشتراكية وعلاقتها 
بالاسلام . 


۱5۳ 


للسلیانت ال هب القشباء علیها 1 والاعيابيات ال یب 
العمل لاقامتها وتلیتها فى حياة الئاس الاجتماعية منذ ما 
يقرب من قرن من الزمان . 


التكافل ... . والمماعية 


والاستاذ الامام يعبر مموقفه من هذه القضية عن رفضه 
للفلسفة الفردية المفرقة في فرديتها وینحاز إلى نوع من 
و الجباعية 4 یری به المجتمع يدا واجتدا شدید الترابط 
والتاثیر . .. فهو يعتبر أن طلب « النشع الخاض ؛ لا يت أن 
يكون على حساب و النفع العام ». بل تیب أن يكون من 
طريق حقیق د التفع العام ۲ )ا وتعتر أن هذا الیدا هو المحور 
الذي يجب أن يدور من حوله موقف الانسان ؛ بل يعتيرة 
جوهر الفضائل المرغوب فيها . فالفضائل « . . . هي الفضائل 
الى دونت شا كتب العلهاء واطکماء » واثبتها الصديقون 
والسیاسیون في مزلفاتبم . ويجمعها طلب التفع اخاص من 
طریق اللفعة العامة . أي الوقوف في السعي لکسب العيشة 
عند حد ما ينفع اخمعية العنونة باسم واخد : کمعتر أو 
الشام أو آمیرکا . أو ينفع لعموم نوع الانسان : ولا يجلب 
ضررا على احد من الجتمعین. لا في الماجل ولا في 
الآجل > الا أن یتوقف عليه نفع جیعهم ...۲ . 


(۱) الصدر السایق. ج ۱ ص ۳۲۶ 
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وهو یعتبر الزایا الافتصادية والاجتماعية الت نعود على 
لانسان: ثمرة للجهد. ابمماعي للجماعة البشرية الى يقب 
إليها » ولیست ثمرة لهده الذاتي والفردي فقط . ذلك ١‏ أن 
الانسان نما یکتسب الال من الئاس بحذقه وعمله معهم > 
فهو لم يكن غنياً إلا بيم ومنهم . فإذا عجز بعضهم عن 
الکسب لافة في فکره ونفسه أو علة في بدئه + فیجب عن 
الاخرین الأخذ بيده . وأن یکوئوا عونا له . حفظا للمجمو ع 
الذي ترتبط مصالح بعضه بمصالح البعض الاخر . . . ۰( , 

وهو لا یقصر ذلك الامر عن ال الکسب الاقتصادی 
والمالى فقط .. بل يراه قانون الکسب في کل عالات ایا 
ومناحیها . ذلك أن « الانسان عامل بالطبع > فإنه ما دامت له 
حياة فهو في حاجة إلى تقومها . ولا حیص له عن أن يعمل 
لنفسه ولغيره . فانه لا يستقل با يكفي لحفظ بقائه . ولا بد 
له من الاستمانة بغیره . ولن یعینه الغم حت يري من عمله 
ما یمود عليه بمتفعة ما . 


الو ۳ ف صل العم الا فتصادي 
وهذه النظرة الجماعية للتشاط الانايء وللمزایا التي 
تحققها الفرد من خلال الجموع. والايمان بضرورة تکافل 


(۱) الصدر السابق. ج 4 صن ۱۱۳ 
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الأمة . بل الجتمم الانساني عام قد قادت الاستاذ الامام 
إلى موقف. شدید الحسم والوضوح ضد الظلم الاجتماعي 
الناشىء عن الظال الاقتصادية والالية التي يوقعها الانسان 
باخیه الانسان » بل لقد اعتبر هذا النوع من الظلم آشد آنواع 
الظلم التى تترل بالانسان + وذلك لارتباطه بسلطاب المال الذي 
اعتبره آشد آلوان السلطان استحواذا عن فکر الائسان الذي 
يقع فريسة له : حتی لقند قطع بان الانسان لا يكن أن 
جمم في قلب واحد بين تعلقه بالل وتعلقه السدیید 
بالال ؟ ۱ .... فهو يقول عن مکان هذا اللون من الظلم: بين 
الألوان الأخرى : انكم «لو وزنتم جميع أنواع الظلم الذي 
يصدر من الانسان لوجدتم ارجحها ظلم الباخل بفضل ماله 
على ملهوف یفیثه ومضطر يكشف ضرورته : أو على الصالح 
العامة التى تقي أمته مصار ع افلکات . أو ترفعها على غيرها 
درجات » أو تسد الخروق التى حدثت في بناء الدين : أو 
تزيل السدود والعقبات من طريق المسلمين : فان هذا التوع 
من الظلم هو الذي لا يعذر ضاحبه بوجه من وجوه العذر 
التى يتعلل با سواه من ظالي أنقسهم . . . » 


وهو يتحدث کیف أن سلطان المال يبلغ من القوة إلى 
اد الذي يتربع فيه بقلب الانسان بدلا من الايمان يالله > 
وان الأغنياء الذين مبون اموالهم إلى الحد الذي يبخلون ما 
على المصالم العامة هم كافرون بالك على سبیل الحقيقة لا على 


۱9۹ 


ستیل المجاز ؟ ! غیقول : إنك وا اا هرد أك اا 
عارفین يما عليه امتهم من الحهل باهور الدين . و«مصالح 
الدئيا » مفساد الاخلاق , وتقطع الروابط وتراخي الأواخي . 
وما نشا عن ذلك من هضم حقوقها وانتزاغ منافعها من آبدي 
ابنائها . زیعلنون أن صلاحهم یتوقف على بذل شىء من 
أمواهم یلفق في التربية والتعليم ونحوهما من النافم العامة . 
ثم هم يدعون إلى بذل قليل من كثير ما خرنوه في صنادیز 
الحديد + وما یتفقونه ك شهواتهم ولذاتهم ۱ وتابیند آخواتهم 
وحظر ظهم فسخلون يذلك وی ونه تا ق + ولا متلون 
بوعد الله للمتفقین في سییله ولا وعيده للباخلي فضله , 
وامثال هولاء لا بستحقون أن یکونوا من الملمين . لانه لا 
يوجد في نفس الواحد متيم عرق ينبض في التألم لصالب 
الاسلام وأهله فمن كان (كذلك ) فهو كافر حقيقة وان سمى 


ت اف 1 .. و 


وهذا الموقف الذي خير به الأستاذ الامام المسلمين بن 
د ۱ : 
اخضوع لساطان | تله وب الخضورع لسلطان أموالهم 3 ل يكن 
وليك و التهدء ای البق الذتنا .وما ها من رل الزقافة 
(۱) الصلز السناتون., 2 + خسن ۷۲۲۷۲ . 


۱ 


والاستمتا ع المشروعء ذلك أن هذا اللون عن و الز هد 6 الذي 
دعت اليه بعض حرکات التصوف وحبذته بعض الادیان 
الي سبقت الاسلام في الظهورء ۸ يكن من رأي 
الاماد الاسام 5 نرت هن الال كان موقفا وسظا 1 یری و أن 
الماك لسن هألموما لذاته في دين الله . ولا مق عنده: ۽ 
تعالى . على الإطلاق ... کا هو ظاهر نصوص بعض الادیان 
السابقة . فكأن الله يقول : إنا لا تأمركم بإضاعة المال 
وإهماله . ولا بترك استماره واستغلاله , وانغا تأمركم بان 
عسي بن طرق الم ءتفتوا خا و رة اهي 
قالش : 21۳۳۸ 


وهذا الوقف الوسط الذي ارتضاه الاستاذ الامام |زاه 
امال نجده محدداً أكثر عندما نطالع نضوصه حول « الربا ؛ فهو 
یعتبر آن استخلال الال بالال » واتخاذ الال وسيلة لکسب الال 
عن طریق استغفلال حاجة الحتاجین ‏ من الاسپاب الا ساسية 
لتحریم « الربا » في الاسلام > وینبه إلى الخاطر الجسيمة التي 
تحدق بالجتمم إذا هو وقع ضحية لسلطان استفلال الال 
بالمال » وهو ما نسمیه الیوم «براس الال المصرفي » الذي 
يتحكم به آرباب البنوك والاحتکارات المصرفية في الجتمعات 
الراسمالية ... وعن هذه القضية البالغة الأهمية يتحدث 


(۱) المضدر السایق . اع 4 ض ۰۷۲۲ “لكلا 
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اذ و 


الاستاذ الامام غندما یعرض للوجه الثالث من الوجوه التي 
جعلت الاسلام 1 فيقول : « إن 
النقدین ( الذهب والفضة ) انا وضعا لیکرنا میزانا لتقدير قیم 
الاشیاء التي ينتفع ها الناس في معايشهم » فاذا حول هذا ‏ 

وصار التقد مقصودا بالااستغلال ٠‏ فان هذا يؤدي إلى انتزاع 
الثروة من أيدي أكثر الناس وحصرها في ايدي الذين مجعلون 

أعمالهم قاصرة على استغلال الال بالال ؛ فینمو الال ویربر 
عندهم . وخزن في الصنادیق والبیوت الالية العروفة بالبتوك 

ويبخس العاملون قیم اعماشم > لان الربح یکون معظمه من 
الال نغسه . وبذلك يبلك الفقراء ... زوفي مثل هذه) 

البلاد ترى الفقبر يموت جوعاً ولا مجد من O‏ 
رمقه » إذ قل فيها التعاطف والتراحم وحلت القسوة محل 
الرحمة .. . » ولقد أبصر الاستاذ الامام منذ وقت مبکر جدا في 
حياته العملية والفكرية والسياسية أن ترکز ثروة البلاد في آيدي 
قله من آبنائها : ومن باب اول من الاجاتب الغرباه عنتها ع 
إما ينذر بكوارث کتيرة » ومتها انخفاضی القدر: الشرائية عند 
الأغلبية الفقیرة من الواطنین مما يودي إلى کساد فى أسواق 
الزراعة والتجارة والصنوعات فیتحدث عن أخرار هذا 
السرکز : وکیف أنه كما «یضر بهم (اي الاغیاء) 
وبحواشیهم ۰ يضر أيضاً بثروة البلاد نفسها إذ تحصر الثروة في 
ذواشر عصوضة عند اشخاص قلیلین :: لوازمهم لیست 
بالكثيرة . فتکسد اسواق الصناعة والتجارة لقلة الراغبین في 
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الصنائع والبضائم » أي لقلة الفادرین عل اقتائها . وتقل 
الرغبة قي الأعماك: الزراعية > إذ يكون الجميع کاجراء لا 
بپتمون اهتمام الاك ... ويزداد الضرر إذا وقعت الأبلاك 
والیعات في أيدي الغرباء والاجانب» الذين لا يسرنا أن 
تراهم واضتعي آپدییم علل غالب الاملاك العظيمة والاراضي 
الواسعة الق کاتت ف أيدي ابناء البلادء بل هذا آمر يحزن 
كل ذي عقل وإدراك ٠‏ ولا بقفل عنه الا غبي دتيء حب للفقر 
والفاقة ۲۳۱ ۰ والرجل هنا يعبر عن مصالح قوى اجتماعية 
جديدة غير طبقة الا قطاعیین . . . 
ثم يحضي الأستاد یز لیقول لتا إن هذا التحکم 
الاستغلالي لراس الال قد أثمر في هذه المجتمعات التي ساد 
فيها ذلك الصراع الاجتماعي نيل العمال وأضيحات الاموال 
وهو هنا یتعاطف فم فوقف العمال ٠‏ ويعذرهم »> فيقوت : 
وإن السالة الاجتماعية : وهی مسالة تالب الفعلة والعمال 
عل اا ا وال واعتستاتتم اة بعد ازع مك العمل 
وتعطیل العامل والمضائع . لان أضحابا لا يقدرون عملیم 
قدره ۽ بل یعطونهم أقل مما یستحقون . . . ؛ ثم ضي متحدنا 
عن توقعات الکتاب الاجتماعیین للنتائج الق ستترتب على هذا 
الصراع : فهم ١‏ يتوقعون من عاقبة ذلك انقلابا كيرا في 
العام . ولدلك قام كثير من فلاسفتهم وعلمائهم يكتنون 


NYT ادر السایق , 3 3 عن ۷۹ ۳ م‎ ١ 


بل 


الرسائل والأسفار في تلاق شر هذه السالة .., وقد ألف 
و تولیخزی و القیلسوف الروسی كتا شماه وما العفل ع 
وفیه آمور یضطرب لفظاعتها القاری ۰ .وقد قال في آخره : إن 
آوروبا نجحت في تحرير الناس من الرق ۰ ولکنبا غفلت عن 
رفع نير الدینار عن أعتاق الئاس الذین ريا استعبدهم الال 
يوما ها! . . . ی 

والأستاذ الإمام بهذا المحديث عن «استغلال المال 
تاثالة» ۰۰ سيظرة اقيق والاختکتارات اة عل 
المجتمعات . وأثر ذلك في الط من قيمة العمل الانسانی 
للعاملین بقلم ديا ناضجا فى الفكر الاقتضافي + بل 
والاقتصاد السیاسی ۽ بزداد اعجابنا به إذا نحن نظرنا اليه في 
اوو رك فاخ ركه الديق .لكان الق 
الق فیه هدا اخدیت ... فلقد قدمه تي ساخة. اتام 
الازهر » وهو جالس يلقي دروسه في تفس القرال 


الکريم ؟! . 
الواجات فى الأموال 
والامر الذي بريد موقف الرجل الاجتماعی وضوحاً. 


ویقسر لنا التطلق الذي انطلق مته إلى هیده المواقف التي اشر تا 


(۱) الصدر الابن, ج 4 عن ۰۷۵۹۹ ۰۷۰۱۰ 
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إلى بعضها : هو آمر موقفه من الال وملکیته ؛ والراجب على 
اصحاب الأموال في هذه الثروات التي بين أيديم . والوجود 
الى لا بد وأن بصرفوا فیها هذه الاموال . ونظرنه إلى فلسفة 
الاسلام الاقتصادية. والاجتماغية . وعلاقة هذه الفلسقنة 
بالغلسفات الاجتماعية الحديغة » والفلفة الاشتراكية متها 
بالات . 

والرجل في هذا الوقف قد انطلق من موقف فكري 
شدید التقدم » نستطیع آن لوجر ملاخه وقسماته في عدد من 
التقاط أهمها : 

أولاً : اهتقد وقف إل ضف الذيق زاوا فى الأفوال 
نفقات واجبة اک من الزکان وتحدث عن للك ف تفسيره 
لكثين من ايات القران التي عرضت للإنفاق من الاموال . فقي 
تفسيره لقول الله تعالى «#مثل الذین ينققون أموالهم في سبيل 
الله كمثل حبة أنبتت سبع سابال في كل سبلة مائة حبة ؛ 
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم # نجده بقول : « إن 
كلمة في سبيل الله تشتمل جيع الصالح العامة,(*. 

كنا حدد أن هذا الإنفاق الواجب لیس ما يلرم الانسان 
لحياة أهله وولده » ولا ها نعرفه من مظاهر الكرم واحود ؛ 
واغا هو الإثفاق في المصالح القوسية العامة » وهي يريد هذا 


(۱) المصدر السابق. ج 4 صن ۷٤۷‏ [والایة: 551١‏ في سورة البقرة]. 
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الا مر e‏ ووضیوخا فى تفسیره لقول الله سبحانه  :‏ الذین 
یژمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وغا رزقناهم ينفقون ۹ 
فقول : إن وهذا الوصف من أقوى امارات الاغان. بالغیب:: 
لان قرا مین الناس ياتون نضروب. العباذات البدنية كالضلاة 
والصوم » ومتی عرض شم ما بقتضي يذل شيء من الال لله 
بالانفاق هنا ما يكون على الاهل والولد » ولا ما یسموئه بالود 
والکرم 3 قري الضيوف ابتعاء عرض الشهرة باه 53 أو 
ال تین بااصجاب : لأت هذا لیس سین آنار. الایال. بالخیب:: 
واغا هو الامان اللاشی» عن شعور بان الل تماق هو الل 
رازقة وأنعم علیه نه غ وأن الفقير. الحروم يك الله مله ع وانه 
حرم هن سعة العيش اش عقت او حر ما هرن الاسیاب الى 
توصل إلى الرزق . أو عن |حساس بان مصلحة من مصالح 
المسلمين ومئفعة من منائمهم العامة لا" تقوم ولا تصل إليهم 
الا بیذل. الال . وقد أوجب اه غلل من أوق الال أن يشن 
منه ی ذلك السبیل . وهو افضل سيل الله ..... ب" . 


ثانا : إن هذا الاتفاق الواجب : والذئ هو غير الزكاة 
وغير النشقات الخاصة والعائلية ور E FFF‏ اخود والگرم طّ 


(۱) الصدر السایق. ج 4 من ٩۳‏ [والایة: ۳ في سورة. البقرة], 


ايل 


یتعداه ۽ وهو أيضاً لا يرتبن وجوبه بحيازة نصاب معين من 
الال > كا هو الحال فى الزكاة وما يمائلها من الصدقات ., 
وفي ذلك يقول الأستاذ الامام عندما يفسر قول الله سبحائه : 
ل ويسالونك ماذا يتفقون ؟ قل : العفو ... 6 : « ...رن 
القرآن أطلق « العفو » لیقدره کل قوم في کل عصر بحسب ما 
یلیق بحاهم , لانه حطاب عام لیس خاصاً باعل جزيرة 
العرب > هلا حال الاس زمن البعثة . وال اد سپذا الا تفای فا 
وراء الزكاة الفروضة الحددة كصدقة التطوع على الافراد وعل 
المصالح العامة . . . إن الامة الولفة من ملیون واحد إذا كانت 
تبذل من فضل ماها في مصالحها العامة ,.. تكون آعز وأقوى 
من أمة مؤلفة من مائة مليون لا يبذلون شيئاً من فضول 
أموالهم في مثل ذلك ٩۲»‏ , 

أي أن الذي محدد حجم الانفاق الواجب في الأموال 
والخصص للمصالح العامة إنما هو قانون العصر وظر وفه 
وملايسات المجتمع واحتياجاته . وهي أمور نتطور وتتشير 
وتفرض من الأنظمة والفلسفات ما يفي بالغرض المطلوب في 
هذا المقام , 


ثالثا : إن انحیاز الاسلام إلى. صف قيفة «تكافل 


)١(‏ المصدر السابق. ج 4 صن ۰849 9۹1 [والایة: ۲۳۰ فى سورة 
البقرة]. 
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الآمة » إنما يعتى ارتکاز فلسفة الاسلام الالية على موقف غير 
متحاز إلى «الملكية الفردية » بالعی التعارف عليه في فلفات 
النظم الاقتصادية الفردية في عصرنا هذا ... بل على العکس 
من ذلك تماما . فالاسلام ينحاز إلى الفلسفة الالية التى ترى في 
المال ,ملكا للامة » . وليس حق الخائز هذا المال فيه بأقوی 
من حمق المحتاج إلى هذا المال فيه > فمر کزها القائون من 
حيث مشروعية الانتفاع مجذا المال سواء على قدم الساواة . 
والحائز الذي ينع المحتاج حاجته  .‏ سواء أكان هذا المحتاج 
فردا ام مصلحة عامة - هو بمثابة السابق والمغتصب لمال 
الاخرين . 


وقي تقرير هذه الفكرة البالغة الأعمية یقول الأستاذ الامام 
في تفسيره لقول الله سبحانه : يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا 
أموالكم بینکم بالباطل . . , 4 : إن الله . سبحانه « أضاف 
الأموال إلى الجميع » فلم يقل : ١‏ يأكل بعضکم مال بعض . 
للتبيه علی ما قررناه مرارا من تكافل الأمة في حقوقها 
ومضالحها » كأنه يقول : إن مال كل واحد منكم هو مال 
أمتكم . فإذا استباح أحدكم أن یاکل مال الآخر بالباطل كان 
کانه أباح لغيره أكل ماله وهضم حقوقه . لآن المرء يدان كما 
یدین . .. إن في هذه الاضافة مسألة آخری وهي أن صاحب 
الال اخائز له يجب عليه بذله للمحتاج . فکا لا يجوز 
للمحتاج أن یذ شینا من مال غیره بالباطل کالسرقة 


۱18 


والغصب : لا مور لصاحب الال أن يبخل عليه با محتاج 
إليه 1 ... . 076 . 


رابعاً : .يقزر الأستاذ الإمام آن الاسلام قد فرض في 
الاموال « حقوقاً عامة » تجعل وصف « الحياة الاشتراكية. العتدلة 
الشتر فة اصدق دص لفلسنته الاقتصادية والمالية 
والاجتماعية . . , فتظامه الاجتماعي لیس معادیا للاشتراكية , 
وفلسفته الالية ليت نقيضا فا بل ان هله القسمة التقدمة 
من قسمات الاسلام |شا هي من آهم القسمات التي إذا 
أحياها السلمون وابرژوها والتزموا تطبيقها ف حياتهم 
استطاعوا - فضلا .عن صلاح حالهم ‏ أن يقدموا للعالم التمدن 
الا سللام تو جهة الشر ق ال اب ا وع ذللك ير الكثيرون قِ 
هذا الدين 9 فن سيل لل المسالة الإامتماعية وح 
I]‏ هده ن دراعى الدخول لمك 

وجول هده الفكرة بشو الأبتاذ العام ق اس اقولن 
الله سبحانه : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والفرب ‏ ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والکتاب والئین : واق الماك ع على حبه : دوي القرى 
والیسامی والت‌اکنسین : واین: السیل والس‌ائلین 31 
الرقات - . . 4 یقول ۱ ... وهذ! الإيتاء غير إيتاء الركاة . : 


(۱) الصدر السابق, ج هص ۲۰۱ [والاية: ۲۸ تي صووة النسا*], 


5ك5ا 


وهو ركن فخ ارقانه اسب وواجتب كالركاة د هرا 
يشترط فيه نصاب معين : بل هو على حسب الاستطاعة فإذا 
كان لا يملك إلا رغيفاً وراق مضطراً إليه.. في حال استغنائه 
عنه .. بان ۸ يكن محتاجاً إليه لتفسه أو لمن تجب عليه نفقته 
وجب عليه بذله . وليس المضطر وحده هو الذي له الحق في 
ذلك . بل أمر الله تعالى المؤمن أن یعطی . من غير الزكاة ۽ 
( ذوي القرى والیتامی والمساكين وابن السبيل والبائلين 
ولي الرقاب ).... ومشروعية البذل هذه الأصناف عن 
غير مال الركاة لا تتقيد برس ولا بامتلاك نصاب 
غدود. ولا یکون الیتول مقدارا معیناً بالسبة إلى ما 
لاف ککونه عشرا أو وبع العشر مثلا. ولا هو آمر 
مطلق ... وقد أغفل آکثر الناس هذه الحقوق العامة . الى 
حث غليها الکتات العزيز » لا فيه من الحباة الاشتراتكية 
اممتذلة القريفة .. فلا یکنادرن بذلون انما فذلاء 
الحتاجین + إلا القلیل النادر لبعض السائلین- وهم في هذا 
الزمان أقل الناس استحقاقا »> لأنهم اتخذوا السؤال حرفة. 
وأكثرهم واجدون - ولو أقاموها لكان حال المسلسين في 
معايشهم خبرا من سائر الأمم . ولكان هذا من أسباب دخول 
الناس في الاسلام . وتفضيله على جيع ما یتصور الباحثون 
من. مذاهب الاشتراكيين..والماليين . , :۲ . بل شا نرق 


)١(‏ الضدر الانق. ح 6 عن 2۳۲ ٩۳‏ [والآية: ۱۷۷ إل اسورة 
البقرة]. 


TY 


الرجل منك مطل حياته. الفکر ية مومت بضرورة التوزيع العادل 
للثروة القومية على الاغلبية الساخقة من الواطنین ۰ فیکنب في 
( الوقائع الصرية ) قي سئة ۱۸۸۰ م يقول : « إن أغتى البلاد 
وأسعدها هي البلاد التي توزعت ثروتبا على غالب 
آهالیها !ع( , , 


مدر هذا التفکر 


وهنالك كلمة لا بد أن تقال في ختام حدیثنا عن تلك 
الصفحة التقدمة من صفحات تفكير الأستاذ الامام في المالة 
الاجتماعية .. , وهی الكلمة الخاضة بمصدر هذا اللون من 
الوا المكير لدى الرجل .. ومن أبن جاءه ؟ وما هي الدرسة 
التي تتلمذ علیها وأخذ عنبا ذلك الموقف التقدم في قضية 
الاموال؟ ؟ , 


وه الکلمة اهمية خاصة في الرحلة النى تکتب فیها 
هذه الدراسة عن الأستاذ الامام. ذلك أن بعض الباحثين في 
تار خا وترائنا . وخاصة في ما يتعلق منه بعصرنا الحديث ۽ قد 
استلوا سنه سيثة حاولوا مها أن يردوا كل المواقف. المتقدمة 
والصفحات الشرقة قي هذا التاريخ وذلك التراث إلى اوروبا 


(۱) المصدر السابق. ج ۲ ص ,١١‏ 


A 


والفکرین الاوروبیین ومدارس الفکر عند الغرب والغربيين . 
وق العديد مق السات ال فان ها انیت رك خلا 
الفكر الاجتماعي المتقدم عند الشيخ محمد عبده . كنت أسمع 
دائما - بعد الدهشة والاستغراب. والاعجاب. الاسئلة 
والاستفسارات عن قراءة الرجل لمفكري آوروبا الاقتصاديين 
والاجتماغین ؟ ! وعن مدی استفادته من رحلته إلى أوروبا . 
بصحبة. أستاذه جال. الدين الافغانی , في هيدان الدراسات 
اتف رة .مت الاخ مینان: البرامبات 
الاجتماغية عندنا لم يكن بخطر بباهم عند سماعهم هذه 
الصفحة المتقدمة من فكر الرجل أن يربطوها بتراثنا الفكري 
التقدمي والانسان في میدان الاموال والخراج ٠‏ والموقف الذي 
انحاز فيه الاسلام إلى صف الجماعة والفكر الجماعي. :وما 
بخن به التراثك العزي الا سالامي من جذور واصول لفكر 
اجتماعى انتصر منذ قزون. للمستضعفین والفقراء. وانحاز 
تسیل را ای اغ ر لا الیلاق, 


ونح هتا سنا بضصدد تقديم دراشة عن الفكر 
الاجتماعي التقدمي في ترائنا الاسلامی والعريي ء قذلك ما 
رج ينا عن الاطار الذی نكتت فيه والغرضی الذي تسوق له 
الحديث ؛ ولكننا نود أن نكر إلى أن الصفحات المشرقة 
والانسائيه والتقدمية . في الفکر الا جتماعي والاقتضادي ۰ الي 
حقل بها هذا التراث كانت هي المضدر الاساسي والاول - ولا 


۱3۹ 


نقول الوحيد ‏ التى استلهم منبا الأستاذ الامام هذه الصفحة 
المتقدمة من صفحات فكره الاجتماعی » وعل وجه التحدید 
نرید أن نقول :]3 الرجل قد استجاب لاحتیاجات عصره ی 
ضوء الأسس الكلية والعامة التى وضعها الاسلام كي تکون 
منطلغات لفلسفة اجتماعية يواكب ما السلمون احتياجات 
عصورهم وظر وف متمعاتهم الدائمة التطور والتفر 
باستمرار . . . وحتى نلفت النظر إلى أهمية هذه الاسس الكلية 
والمنطلقات الاسلامية , ودورها في تكوين الفكر الاجتماعي 
التقدم لدى أي مفكر إسلامي متير.. يكفي أن لشي إلى 
عدد منبا . , . وذلك مثل : 


١‏ ذلك الانحياز الواضح من الرسول عليه الصلاة 
واللام ۰ ومن القران إلى ضف الفقراء والمستضعفين » ضد 
مذ قريش وأغنيائها فمن المعلوم أن اغلب این ابروا 
لاعتناق الاسلام في بدء ظهوره کانو من العبيد والققراء الذين 
زأوا فيه , ضمن ما زاوا تیه رمدو ور وبورة تعید 
الحقوق المغتصية للأغلبية المقهورة في ذلك الس . عندها 
حاولت الفئات العنية أن تطلب سس ال سول هميد شاه 
+ ابعاد أتباغه القق اع 1 رفضس ‏ وحکی شم - عطي التاريخ 
و و قانعه وأحكامه _ أن الستقیل راء الفشراء ولیس شم 
وان العاقبه والسلطة والنصر فمذه الجماهير الفقيرة المؤمنة . 
وقص عليهم القران في ذلك مثل قوم نوح وقوم فرعون › 


۱۷۰ 


فالاولون قالوا لوح $ آنومن لك وانيمك الارذلون ؟ ! 4 
وثالوا له أنقا «هانراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي 
الرأي 294 ...وفع ذلك استمر ثرح مع هؤلاء « الآرذلون ؛ 
الذين هم و الأقلون مالا وجاها » . فكان هم النصر . وكانت 
هم العاقبة . وشل ذلك موقف فرعون ومن معه من الذين 
آمنوا بموسی : إذ راهم مستضعفين طلما خضعوا هم واباؤهم 
سلطانه . فحدد الله أن إرادته اغا هی. إلى جاتب هولاء 
الب اوح افلفند. کشا ان الستتقیل والنیاده 
واللصر (ونرید أن تمن على الذين استضعفوا في الارض 
ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين )۳۱ . 


؟ - إن الدفلة العرية الاسلافية الق اسنها السلمون 
بعد هجرتهم إلى «يثرت» ( المدينة) قد شهدت الواناً من 
التنظيم الاقتضادي والاجتماعي التي تحمل إلى جانب بساطتها 
وأوليتها روج قلسفة اجتماعية منحازة ام الانحياز إلى جانب 
و الحماعية » وه الجموع ٠»‏ قبعد الحجرة بخفسة أشهر عقد 
الرسول 5 > «مؤاخاة» بين المهاجرين الذين هاجروا من 
مکة تاركين أمواهم ؛ اتا بينهم على أمرين : الحق . 


(۱) آلشعراه ۱( 
(۲) هود: ۲۷ . 
(f‏ القصص : ق 


¥1 


ویشمل الحانب الروحي والعنوي في الجتمم اخدید . 
والواساة (۱۱: الشنارکة والساهمة في العاش والرزق « وأن 
يصبح «القوم أسوة في هذا الامر اي حاطم فيه 
واحدة!" . ... ۰ ... ثم تطور هذا التنظيم فده ال اخاة 
فشمل الأنصار مع المهاجرين . وصار على : التوارث » بعد 
الموت كذلك إلى جانب : اطق ‏ والمواساة . ... وعندها نزلت 
آبة © وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ¢ في غزوة بدر 
سخت التوارث فقط » وظل التنظيم الاقتصادي الاسلامي 
ملتزماً بالواساة الى هی المشاركة والماهمة فى العاش والرزق ‏ 
بحیث زق خال القزم ق هذا الامر أسوة واحلة , , ,۲۱ . 


ولقد استمرت الراقف الكثيرة للرسول عليه الفنلدة 
والسلام في تاکید هذه القسمة هن قسمات التنظیم الا 
والاجتماعي في المجتمع الحديد » فعندما مخرخ للغزو ویری 
الحاجة ماسة لتطبیق الماعية والساواة التامة بين الناس في 
الطعام وما يملكون من الزاد يطبق ذلك أوق تطبیق + ويروي 


)١(‏ الدرر قي اختصار المغازي والسی لابن عبد البره تحقبق د. شوقي 
ضیف ص ۱۰۰ طبعة القاهرة سلة 19855 م. 

وم لان العرب: لاسن متظور بج ۸ س ۴۷ 

(۳) كتاب. الطبقات الکس. لابن سعد ج ۱ ف ۲ صن ۱ طبعة دار 
التحرير. القاهرة, 
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«مسلم » في صحیحه قاتلا : « حدئنا إياس بن سلمة عن أبيه 
قال : خرجنا مع رسول الله كي . في غزوة . فاصابنا جهد 
حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا . اهر تبي الله » 
فجمعنا مزاودنا » فسطنا له نطعا ‏ فاجتمع زاد القوم عل 
النطع . قال :.... ونحن أربع عشرة ماثة ... فاکلنا حتی 
شبعنا جیعاً ثم خشونا جربنا ... . 0( . 


وغندما يشعر الرسول , 386 . أن بعض اخائنزین 
للارض یژجرونها نما يرهق الزارعین . یصدر آمره منم ذلك . 
ويستبدل هذا الشکل من آشکال الاستفلال الزراعی بذلك 
الشکل الذي مقق مضمون شعارنا الحديث : « الأرضن لمن 
پفلحها » . . . وي ذلك يروي «مسلم » حدیثا بت ما رسا 
عندما يقول : «عن رافع بن خدیج : كنا نحافل الارض عل 
عهد رسول الله . يل فتنکریها بالثلث والربع والطعام 
السمی ۽ فجاءنا ذات يوم رجل من عمومي : فقال : انا 
رسول الله عن امر کان لنا نافعا . انا آن تحاقل بالارض 
فنكريها على الثلث والربغ والطعام السمی ؛ وأمر رب الازفن 
أن يزرعها او يزرعهاء وکره كراءها وما سوی ذلك » . 


(۱) صحيح ملم شوح النروي ج ۱۲ اص ۰۳۳ 014 طبعة القاهرة 
الأول: 


۱۷۳ 


وعن جابر بن عبد اله أن النبى ك قال : «من كانت له 
ارض قلیز رغها أو لير رغها آحاه 5 و بكرها لل 3 


۳ أن الوقف النظري من الملكية الخاصة في هذه اندولة 
الاسلامية الأولى كان اقرب إلى الوقوف ضدها والانحیاز إلى 
صف الملكية التي قق مصلحة الجموع . فالرسول بقول : 
إن « الناس شبركاء في ثلاث : الماء والکلا والثار »29 . وکانت 
هذه من أهم مصادر ثروة الجتمع: في ذلك ان بذاك 
المكان . ويأي الوقف التطبيقي مؤيدا هذا الموقف النظري . 
فيحمي الرسول اي يؤمم ) أكثر الناطق الزراعية خصبا 
وازدهارا بالراعي من حول المديئة » وهي منطقة « النقیع » . 
فلقد روي البخاري عن اين عباس : «بلغتا أن النبي حى 
النقيع » » وهو مکان على بعد عشرين فرسخاً من المديلة ٠‏ في 
صدر وادی العقيق » كان أخصب واد هناك : حتی كان شجره 
مما یغیب الراکب فيه ۲۳۲۱ . 


5 كي حلفت الجوانت. التظرية للمسالة الاجتماعية 


(1)زوى هذان الحجديئان بتفس المعبى واعتلاف في اللفظ. قي يلم 
والترمذي وابن ماجة والنسائي , 

(۷) رواه أت وأبو داود, 

(۳) الاعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي . ج ٤‏ عن ۰۷۱۲۰ قراسة 
وتحقيق: د. محمد عمارة طبعة بیروت سنة ۱۹۷۷ م 
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نلتقى بعدید من الأحاديث الثبوية التي تنتضر للعمل . 
وللجماعية » وللفقراء » والتي تتبى عن حيازة ما زاد على 
احتیاجات الانسان , 

ففی تمجيد العمل نقرا قوله تل : «لان محتطب 
احذکم ‏ وق روایة:؛ لان یاخذ اعت خلا فیختظب ‏ غير 
له من أن یسال الناس ؛ اغطوه او متعوة .. . ٠‏ ...رون 
اليد العاملة نقرا قرله : « هه يد بها الله ورسوله » . 
وكوله : و لا یوجر احد إلا بکد عینه » . .. وفوله : « أظيب 
الکب + عمل الرخل بیده ۱(6), 

وفي الانتصار للموقف الجماعي والنظرة الجماعية نقرا 
الحديث. الذى پرویه « الطبراي » عن أي موسی » فقول : إنه 
سمع اللي . 5 بقول : «لن تؤمئوا حتی تراحوا» قالوا : يا 
رسول الله ۽ کلنا رحیم ! قال : و«انه لیس برحه احندکم 
صاحه + ولکته رة العامة ١‏ , 


وق تقریر البدا الذي دد للققراء فى أموال الأغناء ما 
يكفيهم ويدفع عتهم الحاجة ‏ وهو ما وجدناه فى تفسير الاستاذ 
الامام لقول الله سبحانه یا أيبا الذين امنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل 4 ...- في تقرير هذا الميدأ نقر 
الحديث الذي يرويه الامام علي عن الرسول والذی بقول 


(۱) رواه اد والحا کم . 
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فيه : « إن لله على أغتياء السلمین في أمواهم بقدر الذي یسم 
فقراء‌هم : وبا ید الفقراء إذا جاعوا وعروا | ما مح 
أغنياؤهم ۰ الا وان الله تحاسبهم ا شییدا 4 ید م عا ابا 


ا 


وعن الوقت النظري الذى. ينبى عن حيازة ما زاد عل 
الحاجة نقرا الحديث الذى يرويه و مسلم ١‏ في صحیحه 1 عن 
أي سعيد الخدري قال : بيا نحن في سفر مع النبىء ی 
اجه جل عل راصق الى .د كال درد فج مرف 
بمب یت وکا ا رس الله > 26 : و من کاب معه 
نضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له > ومن كان له فصل 
من راد فلیعد.به عن من لا زاد ل قال فذكر من 
اصناف الال ما ذکر حتی راینا أنه لا حق لاحد منا في 
فضل ۱۸۰ . 


FEF ۷ 


ونحن نعتقد أن هذه الاحادیت . والواقف : النظرية 
والعملية . ال عرفتها الدولة العربية والاسلامية قد كانت 
والسابقة اللسترریة ۽ المقدسة ال رأى ف صوئها الأستاذ 


ia 


الامام واقم جتمعه وظروف عصره .. . ومن ثم كانت بمثابة 
الجذور الأول التي نشذئ ما فکره الاجتماعی 
والاقتصادي ... فلقد كان الرجل عضرا اقا رعتهدا 
وحددا بالقدر الذي جعله يعيش عصره ویر احتیاجاته . 
کا کان آمينا ووفیاً لتراثه العريي. الاسلامي الذي رای غل 
ضوء میادثه الكلية وقواعده النظرية الیامة ظروف العصر 
والقضایا اخديدة التي طرحها تطور الیاة . .. ولي هدا 
الاطار ومن هذا الراقم الفکری علینا أن نقسر موقفه 
الاجتماعي التقدم فتخلله إن شتا التعلیل + ونفسره إن اردنا 
التفسیر ؛ ونبحث عن جلوره الأولى إن آردنا الوصول إلى 
شي * من ذلك ... , وان كان هذا كله لا يعني ان الرجل لم 
يقرا لفکرین مالین واجتماعيين غربيين وشرقيين » فلقد قرأ 
الكثير والكثير.... لتولستوق وغيره عن عفكري ‏ عصره 
الاجتماعيين.. ولكن الاطار الذى خددثاه هو السبيل الوحيد 
السليم لوضع فکره الاجتماعی في مگانه الصحيم . هِذا 
الفكر الذي لا تقول غنه اته کان فكرا اشتراكياً : وافا شيعه 
في مكان بارز من الفکر « الانسان ٠‏ الطامح إلى لون من 
العدالة الاجتماعية یتناسب مع فهم الرجل لظروف عصره : 
والاحکام الكلية التي جاء با الاسلام في هذا الیدان . , - فلم 

يكن الرجل اميا عن الجماهير الكادحة في ا وان 
كان أقرب إلى تمثيل الطبقة الوسطى الم كانت تلعج دوا 
تقدميا و ق عضره . ولکنه" کان أيضا صاحب موقف 


۱۷۷ 


ایضا . . . وهذه الملاحظة ما نمثل بالنسبة للبحث قضية تتعلق 
بالمنبج الذي يجب أن نعالج به دراساتنا لفکر الاستاذ الإمام 
وأمثاله من أئمة المفكرين المسلمين . 


اليا 


الاصلاح, .. 


فالثورة . . . 
الاصلاح . 


١‏ © من يريد خر الا فلا بسعی إلا في إثقان 
اة وید ذلك بای له جنیم ما بطله : 
بدون اتعاب. فکر ولا اجهاد تفس 15 ...ا 

1( تكن الثورة من داي .,, ولکن لا 
ا ج ملسست با سح 
ت ) 

[ © ان العمل عل إخراج الاتكلير من مصر 
غيل كير جدا. ولا بد قي الوصول إل الناية 
نة من الي ف الهاد عل مهاج المكية + 
والداب عل العمل الطریل ولو لعدة 
a‏ 


۱۷۹ 


في اخعریات حياة محمد عبده شرع في کتابة ترجمة ذانية 
حياته - ۸ تتم للاسف الشديد- وفيها حدد لنا بوضوح 
الاهداف التي سعی إليها وعمل من اجلها . فقال : ٠‏ ارتفع 
صوتي بالدعوة إلى أمرين عظيمين : 


الأول : تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على 
طريقة سلف الآمة ضمن موازين العقل البشري , . .. وأنه عل 
هذا الوجه یهلا مادقا للعلم : باعاً عل البحث و اسب او 
الكرن 4 داعياً إلى احترام الحقائق الثابتة > الا :۱ لتمویل 
عليها في أدب النفس وإصلاح العمل . كل .هذا آعده ارا 
واحدا . وقد خالفت في الدعوة إليه رأي الفثتين العظيمتين 
اللتین يتركب منپیا جسم الامة : طلاب علوم الدين ومن على 
شاكلتهم . وطلاب فنون هذا العصر ومن هو في ناحيتهم . 

أما الأمر الثاني : فهو إصلاح أساليب اللغة العربية في 
التحریر . سواء كان ف المخاطات الرسمية بين دواوين 
الحكومة ومصالها أو فيها تنشره الحرائد على الكافة ۽ مشا 
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أو ترجا من الات اشری اوق الراسلان ین 
الان .بت وح ۱ 

وللوهلة الاوی لا تبدو لنا « السياسة والعمل السیاسی ؛ 
بين هذین الحدفين ... فهل هذا حق؟ وهل تکن 
« السياسة » والاشتغال جاه من بين الأمور والاهداف الي 
ارتفع صوت الآستاذ الإمام بالدعوة الیها والمفارسة 
aR‏ 


نحن رلم عا وشا اجه أن الا 
كانت من أجل أهداف الرجل > وأن ادف الأول : تحریر 
الفكر من التقلید : والسلقية المستيرة ۴ لهم الدين : 
واستخدام العقل في إقامة صداقة وطيدة بینه وین العلم . , . 
كان هو جوهر السياسة والاصلاح السياسي كما فهمه الإمام 
ودعا الیه: وظل يعمل له في كل لحظة عاشها وكلمة كتبهاء 
ومعركة خاضها: منذ أن لقي أستاذه الأفغاني وتتلمذ على بديه 
سنة ۱۸۷۱ م حتی وفاته سنة ۱۹۰۵ . 


ولکن طناك واا ار من السياسة والعشل 
السناسى > ملق وة ان بال‌گزین: ون وگن آن 
نسميه + العمل السياسي الباشر واليوسي » . وهو غير مقطوع 
الصلة پذلك الذي حدثنا عنه الاعام ولکنه فتفییز عنه 
بالتاکید .. التللف كان عمل عبد بسمیه لاا وبال 
العلیا » , 


AT 


وهو قد اشتغل نهذا اللون ومارس العمل ف میدانه 
ردحا عن الزمن . وبالذات في مرحي حياته : تلك التي 
سبقت انضمامه لعراي وه حزب الجهادية + . أو ممع أدق 
و التقاءهه چم وه الفه ۰ ععهم > وتلك التي عاصرت 
الثورة حي هزیتها > ثم فترةاللفی -ومن التاحية الشكلية فقط - 
لان اهزية العرابية وما تبعها قد جعلت الرجل يلعن هذا اللون 
فن و السياسه » ويركز كل جهده على اطدفین اللذین حددها 
لناء معنا أن ادف الأول هو السبیل الأمثل - بالصبر 
والثابرة ومن خلال القرون والاجیال - إلى اصلاح علا 
الحاكم بالمحكوم > ورفم الظلم السياسي من حياة 
تاش ده 

وعن هذه ؛ السياسة العليا» . واشتغاله با . وتجريته 
فیها : پستدرك الأستاذ الامام في حدیله عن آهدافه التي ارتفع 
چا ضوته > قيفول : و وهناك آمر آخخر: : كنت من دعانه 6 
والتاس جیعا في عنی عنه ؛ وبعد عن تعقله » ولکنه هر 
الرکن الذي تقوم عليه حياتهم الاجتماعیه » وما اصامیم الوهر 
والضعف والذل الا بخلر مجتمعهم منه > وذلك هو التمییز بين 
ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق 
العدالة على الحكومة . .. نعم , كنت فيمن دعا الامة المصرية 
إلى معرفة حفها على حاکمها - وهی هذه الامة الى لم حطر ها 
هذا الخاطر على بال من مدة تزيد على عشرين فرنا- دعوناها 
إلى الاعتقاد بان الحاكم - وان وجبت طاعته - هو من الیشر 


AT 


الذين يخطئون 1 وتغلبهم شهواتهم :1 وأنه د يرده عن خط 
ولا يقف طغيان شهواته إلا نضح الأمة له بالقول والفعل . 
جهر نا عبذا القو ل والا ستداد ف عنفوانه والظلم قابفی عل 
صو انه » وید الظالم من حدید : رالناس كلهم عبيد له ! 

« عم ۷ یی کش کی ارام ایح ۳ 
الرئيس المطاع ع غر اي كنت اكت رفح الدعوة + وهي لا نز 
ب في كثير مما ذكرت قائمة ولا أبرح أدعو إلى عقيدة في 
الدين 5 وأطالب بامام الا صلاح 3 اللغة »> وقد قارب . 

«أما آمر الحكومة والمحكوم فترکته للقدر يقدرة, 
ولند الله بعد ذلك تل‌بر 9 لان قد عرفت أنه تفر جنها 
الامم من غراس تغرسه وتقوم على تنميته السنین الطوال 
فهذا الغراس هو الذي يتبغي أن يعن به الان. وال 
ا مععان! .:7 . 

فهو هنا يعلن ان ابر الا شعغان تاه العلیاج والعمل 
السياسي الباشر, والعلاقة الباشرة بين اخاگم والمحكوم. قد 
كان..مرجلة عابرة فى حياته الفكرية والعملية انتهت رة 
العرابیین» .وأن. الغرس الذي بداه في الاصلاح الديي 
والفکري : والا صلاح اللغوق كو الذي بيط هيز د انعد اتن 
الط ا! ا ار المرجوة من :وراع الاشتعال سدم ا تیاه 


(۱) الاعمال الکاملة للامام محمد فیده: دراسة وتحقيق د. محمد عمارة 
TT TIA 5 ۲ 2‏ لعة دير ونت VT‏ م 
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العلیاء وعلاقة الحاكم بالحکوم». ذلك هر مذهبه الذي يجب 
الاحتکام اليه کمعیار نقیس به موقفه الفكري والعمليء ويلك 
هي آهدافه التي يتم على أسامها الحساب بعد الدراستة 
الم ضوعية لأفكاره ومواقفه التي مارس فيها تطبيق هذه الأفكار. 
تكويئه وصدر حياته العملية 

ونحن نعتقد أن إلقاء الضوء على التکوین الذاتي 
والفگری للاستاد آلا ما في المرحلة الأول من حياته العهلية > 
وهي التي سيقت التقاءة مع عرابي وه الحزت اخهادي ؛ : أ 
الفترة التى سبقت مظاهرة عابدین ف ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ 
هو آمر هام عند بل لعله آهم الأموز في فهم کل مواققه 
وافکاره الى شهدها حیاته حت انتقاله إلى رعمة الله , 

فالبعض يظن ‏ خطا- أن الاستاذ الامام كان فى هله 
الفترة على مذهب استاده جال الدين الأفغاي. في السياسة 
والعمل السياسي والنظرة إلى ما يجب أن تكون عليه علاقة 
الحاكم بالمحكوم . وتنظيم المجتمع الشرقي قي ذلك الحين 
ويعتقد هذا البعض - خطا کدلك ‏ أن اختالاف الرحلی إا 
کان بعد جل الثررة العراییت. عندما "قرو لقان مواصلة 
الدعوة لللورة والعمل. ها .. بينا ي محمد عبده من هذا 
الطریق ,. ينا الحفيقة أن محمد عبده - في آمر السياسة هذا 
كان هنذ صدر حیانه العملية مدرسة متميزة عن مدرسهة 
الأفغاني.. قد يتفقان فى الغايات » وها باق متفقان > ولكنييا 
ختلفان فى الوسائل احتلافاً قا وعميق الحلور , 


۵ پا ۱ 


© فالافغای كان يدعو ال ١‏ الثرر: » ومد عبده كان 
يدعو إلى «الاصلاح .. وقرق بين « الشورة » وبين 
« الاصلاح » ودالشوري؛ وه الصلح » . 

© والأفغاني كان يدعو إلى « الشوری ء تمعن . الانتیثایات 
التي تشارك فيها جماهير الأمة وعامة أفرادها » كي توضع مقاليد 
الاق هة اياف ولاه العامة - ذا كان مد غلم 
يدعو إلى سلطة القانون ء بقوم على تنفيذها حاكم فرد. 
ره مستید غاد ».ع ويصارع شد اعطاء العامة والجماهير 
مقاليد الامور . بدعوى آنبا لم تتهيا بعد لذلك . ول يتكون في 
البلاذ بعد و رأی عام », , , وکات یری .في طريق الافغانی - 
الذي سار فيه العراپیون - تقلیدا لجتمعات تختلف في درجة 
تطوزها غن الفح الذي شهدنه مصر ف ذلك 
الحين , , :232 , 

© ولذلك كان الأفغانی يتوجه ذائيا إلى جماهير الامة . 
بيدا كان الاستاذ الإمام بعول على الصفوة المستئيرة في .هذه 
الجماهير.. ... أما أفكاره ونصوصه ال بنينا عليها تقييمنا هذا 
لتكوينه ومواقفه فى هذه الفترة . فإنننا نتطيع أن شير ال 
طرف متها في هذه النقاظ : 


(۱) لعرقة تصوص الاقغان في هذا الامی انظر كتابنا: (الأعمال الکاملة 
لمال الدين الأفغاق.. مع درامة عن حياته واناره عن 4۷۳ طبعة 
القاهرة سلة ۱۹5۸ م. 


A 


- في الوقت الذي كانت فيه الدعوة قائمة » على قدم 
وساق .. لتگوین الجلس اللباي .. كان عمد عبده :يدعو إلى 
إصلاح دي شعبتين : التربية والتعليم لتكوين الرجاك الذين 
مكن > فا بعدع أن یتکون متهم هذا الجلس التياي : 
والتدرج نحو تکوین هذا الجلس القومي عن طریق تعوید 
الناس على ذلك من خلال الجالس الحلية في الدیریات 
والحافظات : و ذلك يقول : ١‏ إن أول ها بیدا به : التربية 
والتعليم » لتکوین رجال یقومون باعمال الحكومة النيابية على 
بصيرة مؤيدة. بالعزيمة. وحمل الحكومة. على العدل والاصلاح: 
ومنه تعويدها الأهالي عى البحث في الصالح العامة واستشارتها 
إياهم في الامر بمجالس خاصة تنش في الدیریات والمحافظات , 
وليس من الحكمة أن تعطى الرعية ما لم تستعد له فذلك بمثابة 
تكن القاضر .من التصرف غاله قبل باوغه,سن الزقه !+ 
ثم عضي لبقول. ضراحة أن ژوال الاستبداد الذى تشكو 
منه الامة فرهون بالتربية والتعليم للطبقات الوسطی والدنيا فى 
الجتمع. ذلك « أن المعهود في سير الامم وسئن الاجتماع أن 
القيام على الحكومات الاستبدادية ( أي الثورة عليها ) . وتقييد 
سلطتها . وزلزامها الشوری والمساواة بين الرعية ۽ تما يكون 
من الطبقات الوسطی والدنیا إذا فشا فيهم التعليم الصحيح 


والتربية النافعة وصار هم رأي عام 00) 


(1) هن قلمات الامتاد الا مام ق عداقشة غرابي وعدد من زملاه عترل» 


AY 


وظلت هذه الافکار تتردد فى كل مقالانه واحادیثه 
ومواقفه في تلك الرحلة الق سبقت مظاهرة عابدين » بل لقد 
شن في (الوقائع الصرية) حلة في عدد القالات. يفند فیها 
افکار الغير ودعوتهم للحياة النيابية واعطاء الجماهير مقالید 
امورهاء. متا عن. العاتت الأخرى .ويك كانتطورها 
السياسي والدستوري, مرتبطاً بتطور جوهر المواطنين وتكوين 
«راي عام 1 ق هذه اللاو" , 

۲- وعندما تتردد في صفوف العرابیین آفکار عن إلغاء 
الخديوية » وتخويل نظام الحكم في مضر ال النظام 
الجمهوري ء يقف الاستاذ الامام موقف العارضة . فيكتب في 
ر الوقائع ) عن :أن احوال الأمم بنفسها هي الشرع 
القیقی  ..‏ فان انتقال حكومة فرنسا مثلا من الملكية الطلقة 
إلى المقيدة ۽ ثم إلى الجمهورية الحرة . ۸ يكن بارادة أولي الخل 
والعقد فقط . بل المساعدة الأقويئ حالة الأهالى ... وهذا ما 
جعل عقلاء الناس. تهدون أولة فى تغيير الملكات وتبدیل 
الأخلذق. عندما يريدون أن بضعوا للهيئة الاجتماعية نظاما 
غا ديرن ال هة اة عل امام ,0 

وف مقال آخر يقارن بين أميركا الجمهوريةء وما يضلح 


«طلية باشاء قبل مظاهرة عابدين يعشرة آپام . 

انظر (الأعمال الكاملة للامام محمد عبده) ج ۱ ضس 015171 ۰۳۱۷ 
(۱) المصدر السابق ج ١‏ اض ۹ - ۳۱۵ 
(۲) الصدر السابق ج | هن ۱۲۱۶ 


AA 





فا من حرية ويك «افغانستان مدلا خال. کونبا عل ما تققد 
من الخشوتة. . . » ویقول: أنه الا بد من ترون تبث فها 
العلوم. وتبذب العقول؛ وتذلل الشهوات الخصوصية؛ 
وتوسع الأفكار الكلية. حتى يشا في البلاد ما يسمى بالرأي 
2 فعند ذلك بحسن فا ما محسن لأمريكا ... ولكن 
أرباب الأفكار سنا يرومون أن تكون بلادنا: وهي هي. كبلاد 
أوروباء وهي هي... فمن يريد خير البلاد فلا يسعى إلا ف 
اقا التربية. وبعد ذلك باق له یع ما يطليه. ان كان طالبا 
ا بدون اتعاس فكر ولا إجهاد نفس !م 

فهر موقف فكري اذن : ووجهة نظر في «الاصلاح 
السیاسی »> قاها الرجل ودافم عنيا . .. وظل على موقفه منبا - 
فيها يتعلق بالحكم. النيبي - إلى أن تلاقی مع العرابيين. بعد 
مظاهرة عابدين فى ستتمبر ينة ۱۸۸۱ م . امای الدعوة إلى 
الجسهورية فلقد ظل منازثا ها حى :بعد ذلك التاريخ. “فقي 
مجلس مه مع «عراي » وه النديم.» و2 البارودي » ف مز 
«حسن موسي العقاده .وحضره المفكر الاتكليزي اطر «بللت»: 
في ۱۸ یوئیو سنة ۱۸۸۲ م قال البارودي : «لقد كنا نرمي 
منذ بداية حرکتنا إلى قلب عصر جمهورية مثل سویسرا؛ وعندئد 
كانت تنضم الینا سوریا. ویلیها الحجاز.. ولكننا وجدنا 
العلیاء لم يستعدوا هذه الدعوة, لأغم کانوا متأخرین عن 


(۱) المصدر الابق ج ۱ ص ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 


۱۸۹ 


زمنهم . ومع ذلك سنجتهد في جعل مصر جهورية قبل أن 
موت»ء ويعلق «بللت» على حديث هذا اللقاء فيقول: ان 
النوع الجمهورئ كان هو الفضل في الحديث('2 . 

ولكن الشيخ محمد عيدو بتگویته الخاص وفكره التمیز 
يظل على رای وعندها يكتب الى «بلنت» بعض اللاحظات 
على رأق عراب ق الثورة ق "۱ مار سل e‏ يقوك : 
+ ولكن ۸ يكن من الستطاع في ذلك الوقت تأسيس 
جنيوزيق اذا انظرنا حالة الهنل التي کات سائدا غل 
العقول : . :۰۳۱ . 

فهذا الوقف الفكري الاصیل في تكوين الاستاذ الامام ؛ 
والعمیق اور فى نفسیته ومزاجه ؛ والذي يرى ف التربية 
والتعليم الغراس الذي سیشمر : بلا جهد کبیر ‏ الاصلاح 
السياسي وتغیر علاقه الحاكم بالحکرم . . هذا الوقف راجع 
إلى تکوین الرجل في مراحله الأولى »> وثابت في مارسته 
العملية من قبل أن تقوم الثورة العرابية . ویتدخل الانکلیز . 
ويأي كرومر . ویمود محمد عبده من التفی » وتثور من حوله 
الشبهات وبطلق خصومه ضده الاعهامات . . فإذا ما غاد 
الرجل > بعد فشل الثورة وانتكاستها الرة التى ادمت قلبه . إذا 
ما عاد إل مزققه الفکری حذا : وقضر بيات على الغراسن 
(۱) بلشت (التاريخ السري لاحتلال انجلترا مصر) ص ۰88۲ ۱8۳ 

الطعة الع بية الثائية , 

(۲) الا عمال الكاملة للامام جمد عبلده: ج ۱ ضس .۵1٩4‏ 


۱۹۰ 





الشرپوي والتعليمي والا صلاح السدییی والفکري واخلقي 
واللغوي . كان النطقي واللائق بالبحث والباحث أن يقول : 
انه موقف ۰ ووجهة نظر أصيلة » نحتها الئورة العرابية بحرارتبا 
وهيبها جانبا حينا من الدهر » ثم عاذت افزية قأبرزتها في 
عقل الرجل وقلبه ونفسه » حتى صارت الحور الأول 
والاساسی الذي دارت من حوله حیاته الفکرية والعملية . . . 
وکان مز حق الباحث - بل وواجبه ‏ أن يحكم بخطا الرجل أو 
بصوابه . . ولكن النطأ اعظم الخظأ أن نمي هذا الوقف 
خيانة للوطن ! ... أو تجاوزا لنطاق الحدود التي بلتزمها 
الوطنیون !...... ۰ 
لقاء الحزبين: الوطتي والجهادي 

وأنا اعتقد أن التطور الذى حدث ف مرقف محمد عبده 
بعد مظاهرة عابدین ف ٩‏ نبتمبر سنة ۱۸۸۱ م وادی إلى 
التقائه بالعرابیین » إا كان تعبیرا عن استقطاب کسبت به 
العناصر « الثورية » مواقم جديدة ‏ واجتذبت إلى ضفوفها 
القطاع العتدل من المصلحين والوطنيين الذين كان یضمهم 
و از الوط الضری :٠‏ اللىي كونه أضلا عمال الدين 
الأفكاق: جحي رة م الي قير شاعا یام وه 
العرابنن . 

ولقد كانت هناك غوامل هيات مهد تة اسنات له 
هذا التطور في موقفه العمل » والذي ضاحبه أيضاً تطور في 
موقفه الفكري من قضية الحكم النيي وعلاقة الحاكم بالحکوم 


۱۹۱ 


ودرحة المجتمع الصنري ف سلم التطو ز تخر هده الأشياء TE‏ 
© عمد معي نابهذ التطور فيقول: و« إن السبعة 
اکن التي كانت بين ميالة 5 فصر ال( ومظاهرة 00 
كانت مقه‌مة بالتشاط. السياسي الذي شمل جميع الطبقات : 
فقد صار عراب محبوبا عند الامة . واتصل بالحزب الوطني : 
وعرف سلطان باشا وسلیمان أباظة . وحسن الشريعي ١‏ 
وعرفتی أنا ایشا 3 وكنا نحن الذين طلبوا الدستور ب ل" ول" 
تنك أن هذه الفترة الفعمة بالتشاط السياسي الذي شمل جميع 
الطبقات قد غيرت رأي محمد عبده . أو على الاقل جعلت 
الصورة الى بدت للجماهر المصرية أمام عينيه مختلفة عن تلك 
التي كانت ها من قبل . والذين يعيشون فترات الثورة 
الجاسمة ۽ ونتعرهن عشرهم وقلوپم لحرارة العمل الخشورري 
وتضالات الجماهر. یعرفون جیدا كيف تجتذس صفوف 
الثررةٍ - دون جدل عقن وقكري ‏ كل المخلصين من اصحاب 
المواقف المعتدلة » بل وکیف ترغم مثل هذه الأحداث حتى غير 
المخلصين عن عارة المواقف ومسايرة الامور ! 
ولقد بان محمد عبده من النوع الأول : مک معتدن 
يرى أن شرط « وجود الرأي العام ٠‏ لم يتحقق في مصر حن 
(۱) وتعرف بحاذثة اول قبراير ستة ۱۸۸۱ عندما تقدم عرايي ورجاله 
بعريقة لریاض باشا ناظر التظار تضمن مطالهم کضناط مصریین 
بشكون الظلم الواقم عليهم وا 


الل الأغبال العاملة لاد مام محمد لةه 3 ١‏ هن 9۷۰ . 


۱۹ 





تعطی خاهیرها مقالیدها في أيديبا ... مثل هذا الفکر يعايش 
العمل الثوري عن قرب : فتبدو لجماهير مصر صورة آخری 
في ناظریه ۰ فیتقدم للقاء التیار ١‏ الثوري ؛ العراي في اخركة 
الوطنية الصنرية . ویکتب فى ۲۵ ديسمبر سنة ۱۸۸۱ م 
فیقول : ١‏ ان استعداد الئاس لان ينبحوا منهج الشوری غير 
متوقف على أن يكونوا هتدربين في البحث 5 على أضول 
الجدل المقررة لدی أهله. بل يكفي كونهم نصبوا أنفسهم 
وطمحت أبصارهم للحق وط المصالح عل نظام موافق 
لمصالح البلاد وأحوال العباد . . . إن أهالي بلادنا المصرية ديت 
فيهم روح الاتحاد . وأشرقت نفوسهم مئه على مدارك الرأي 
العام + وأخذوا يتتصلون من جرم الاسال؛ و يحيقظون من لومة 
الاغفال » وقد مرت عليهم. حرادث كقطم الليل الظلم » نم 
تقشعت عنم »فطالعوا من سیاء الق ما كحل عيونهم بنور 
الاستبصار . حتى اشرأيت مطامعهم إلى بث أفكارهم في ما 
بصلح الشأن . ويلم الشعث. ويجمع التفرق من الأمور . 
ليكونوا أمة متمتعة بمزاياها الحقيقية > فهم پذا الاستعداد 
العظیم أهل لأن یسلکوا الطریق الأقوم »> طریق الثسوری 
والتعاضد ف الرأي . نقد ارف النو قت : وم تسمح شم 
ظروف الأحوال بان یتاخروا عن سن قانون براعي فيه ضبط 
الصالح عل الوجه املائم » یتبادلون فيه الافکار الحرة والاراء 
الصائبة . .. فلهذا اجمعوا رأمم على تألیف مجلس الشوری 
من شم دربة ودراية تامة بشژون البلاد وصدرت الاوامر 


۱۹۳ 


السامة بانتخاءيم 3 حسب ما قضت به تواميس ار ی 
وانشرحت صدور الناس عامة هذا الأمره واستشروا نما 


يكون من عاقبة هذا المسمى الخليل :. : »۱3 


© ومد عبده الذي کات يرق دای لتكوينه الذاي 
ومراجه الفعری- ضرورة المحاقظة على مدئية اللطة 
ودستوریتها ٠‏ ویناهض صیغها بالضتت العسكرية كا پناهضص 
ضبغها بالصبغة الديثية . قبل » مؤقتا : دور الخرب الجهادي 
الشكري في العمل السياسي ووجدناه يتحدث عن ذلك في 
البرنامج الذي صاغه للحرب الوطني في ۱۸ دیسمیر سنة 
۱ م - كضروزة خماية هذا المجلس النياي والوضع 
الدستوری من الإلغاء الذي حدث لثيله في الاستانة عاصمة 
العتمانین ۰ فقول : و ..... وروق :هذا انرب : أن جلس 
التواب رجا آکره غل الصنمت - كا خضل لجلس الاستانة ‏ 
واستعین عليه بجعل الطابع الة تطلق نحوه السهام » فیتکدر 
ضفو الراحة . ويخرم الأبناء. من التعلیم وغذا فوض الأهالي 
أمرهم إلى أمراء الجهادية . ... لعلمهم أن رجال العسكرية 
هم القوة الوحيدة في البلاد . وهم يدافعون عن حريتهم 
الآخذة في التمو . . . وليس في عزمهم إبقاء الحال على ما هي 
عليه » بل متى حصلت الأمة على حقوقها عدلوا عن السياسة 


۳۹۱ ض مك7‎ ١ المصدر الابق ج‎ )١( 


14٤ 





احاضرة . فان آمراء الجهادية عازمون على ترك التدخل في 
السياسة بعد أن فتح الجلس . فهم الآن بصفة حراس على 
الامة الق لا سلاح شا ! , . . ب . 

وسن نقول ان فوا مك له مېا له ققت إا كان 
rs‏ موقتا بسبب. الفسزورات القاهرة + عن. فك 
الاصیل ‏ الشدید الايمان بالدسترر: وسلطة القانون ع وسدية 
السلطة . ولقد ظل هذا هو موقغه. الأضيل . فعندسا زار 
السودان فى اعریات حیاته ٠‏ واجتمع بالقماط المصيزين 
هناك ۽ وخطب في نادیم : أعجب إعجابا شدیدا نصا میم 
ونشاطهم: الاجتماعي . كان مما قاله لحم : «لقد قمتم . أا 
الضباط . بالأعمال الى عهدت الیکم في السودان أحسن 
قيام ». وان ما شاهدته من آثار المدنية التي تمت بأيديكم 
مبعلني » مع شدة ميلی الى النظام والدستور : أتتى أن تکون 
الحكومة الصرية حكومة عسكرية : لیتاها من التقدم على 
ایدیکم ما ناله السودان » !290 . ۱ 


ونحن نعتقد أيضا أن في مقدمة الاحداث التي حسمت 
ردد ۳ ۴ بده لصالح العرابيين والثورة يومد خاد مظاهر:ٍ 
عابدین . فلقد أسقر عن كسب وإقرار حق الامة في الدستور 


(۱) فیدر السابق ج ۱ هن ۳۱۷. 
(۲) الصدر السابق ج ۱ ص ۰۷۳۱ 


۹2 


والمجلسن النيابي ۷ وکان الفضل ل ذلك هو تسلح ار افة الاامة 
بسالاج امراء الجهادية العرابيين . 


© ولي ینایر سنة ۱۸۸۲ م وجد محمد عبده لفسه 
مضطرا - ولکن بارادته واختیاره - إلى التقدم عطوات اکثر في 
الاتفاق مع العرابيين ۰ وتبنى الوافف الأكثر ثورية . وتجاوز 
مواقم ا ی نقییم الأمور ومعالحة الأحداث . ففي ۸ 
يئاير سلة ۱۸۸۲ وضلت المذكرة الانکليزيه الفرنسية المشتركة » 
کي تعلن ارب على الحركة الوطنية الصرية ٠‏ في صورة 
اعلان عزم الدولتین على العمل معأ لحماية عرش الخديوي 
توفیق . وهی المذكزة التى جاءت ثمرة لسعي رئيس الوزراء 
الفرنسي و غمتاه للق زشیس ال ورن الاتكليرزق 
و غلادستون ۲ مذ دیسمیر ستة ۱۸۸۱ . 


ویومها وجد محمد عبده أن الامر ليس آمر فروق في 
التفكير . أو الوقف بين دعاة و الثررة د ودعاة م الاصلاح ودلا 
نين والمعتدلين؛ ووالتوريين: . واغا الامتر امر الخاطر 
الأجنبية الحدقة بالوطن . فازداد التحامه بالثوزة ۰ بل آضیح 
من قادعها العدودین والبارزین . وه بلئت ٠‏ يصق قعل هذا 
مایت : وول آنه سيج جاج الدى: الوطيين ‏ واا 
يخافوا . . ثم يقول ١‏ و وهنا وجد الصریون انفسهم متحدين 
لاول مرة ليس فيا يتعلق بالحرب الوطيي وحده بل قيها يتعلق 
بجميع الاحزاب والطبقات وانضم اللبخ مخمد عبده 
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والازهنرینون الععدل ون الى اسرت السطرف يكل 
قوتهم .۰۰ ۲۲ . 

ومنذ ذلك التار یخ تطالعنا الأخبار والعلومات التي تدل 
على وجود محمد عبده في قمة سلطة الثورة . فقي يونيو سنه 
۲ يحرض القتصل الانكليزي «مالیت » الخديوي على 
القيض عل كل من محمد عبده . وعبدالله النديم ۰ 
والبارودی(۲ . 


وني نفس الشهر ( يوم 19 ) تفکر قيادة الثورة المصرية 
في إرسال وفد إلى انكلترا لشرح وجهة نظر الحركة الوطنية . 
والاتصال بالرأي العام الائكليزي . للحبلولة دون التدخل 
السلح . قتجتمع الآراء على أن يراس الشيخ محمد عبده هذا 
الوفد . . . فالرجل قد زاد اقترابه من فکر الثورة وابتعدت به 
خطاه عن مواقم المعتدلين والترددین . بفعل المخاطر الحدقة 
بالأمة . وان كنا نعتقد بأن الفروق لم تطمس بين فكره وبين 
فکر الذين نهجوا فنبج الثورة- لا الا صلاح - مشذ بداية 
الطریق ... ولعل هذه الفروق فى الفکر والواتف كانت من 
ین مژهلانه كي يرأس الوفد السافر إلى انکلترا في مثل هذه 
الظر وف , 


(۱) التاریخ السري لاحتلال انکلترا مصر, ص ۲۵۰ 
(۲) امرجم السایق, ص 65 


1۷ 


ولکن الاحداث تطورت باسرع مما دير الثوار ؛ وجاءت 
الریاح بغیر ما كان يؤمل الوطنیون » وحدث ما هو معروف 
من صرب الاسكندرية في بولیو » بعد الفتنة التى دبرها فیها 
الاستعمار والخديوي في یونیو. وهزيمة جيش الثورة بفعل 
الخيانة العسكرية من عديد من ضياطه ؛ وتخل الأثرياء ‏ وقي 
مقدمتهم سلطان باشا عن الثورة وبيعها للخديوي 
والامتعمار» ووقوف السلطان العشمان - عملي مع 
الاستعمار واخديوي بقثواه بعصیان عرابي وأنصاره , 


وانتهی کل شيء تقریبا ف سير سنة ۰۱۸۸۲ فاهتز 
کیان الشيخ محمد عبده من الاعماق » وترلزلت افکاره 
واحاسیسه ومشاعره كا لم تتزلرل في موقف من الواقف أو يوم 
من الأيام . فدخل السجن » وفوجىء بالذين احسن إليهم 
يوجهون إليه الاتبامات. والذين أحسن الظن بمواقفهم الثورية 
يكتبون التقارير ضد الثورة والثوار > ومجملوته هو صاحب 
المواقف المعتدلة نسبياً . مسؤولية ما لم ير وتبعة ما لم يفعل ! 


ودب الیأس إلى نفس الرجل الذي ۸ يعايش « العمل 
اوري و ر + اک من ستهة شهور .. . ولقد زاد من یاین 
الرجل ما لاحظه بذكائه وعیقریته من اتبيار كل شی ۶ بایان 
يش غراي فقارن نين مقاومة عصر الشعب للغرو الفرنسي 
بعد انهيار جيش الماليك أمام ابلیون » وبين هدوء المأساة 


4A 






الذي عاشته مصر تحت سلطة جیش الاحتلال الانکليزي بعد 
معرکة التل. الكبير.. ... 

وکتب فيا يعد مفضلا النظام: الملوکي - علی فساده - 
على نظام محمد على رغم |صلاحاته ‏ لان الأول ۸ بقتل روح 
الامة . فظلت تقاوم ء بينا قتلت فردية محمد علي واستيداده 
روح الأمة » فانبارت مقاومتها أمام العدو باغيار جيشها. ول 
تفد في ذلك مظاهر التقدم التى. أحدثها في البلاد”'2 , 

وي السجن راجع مد عبده شربط حياته الفكرية 
والعملية . وأغلب الظن أنه قد فرر يومها اغتبار فترة الشهور 
الستة التى ارتبط فيها بالثورة والفکر الثوري والشوار فترة 
عارضة وعابرة في حياته ... . وقرر عزمه على أن يعود لمواصلة 
مسیرته في الاصلاح ۰ اتلك المسيرة التي حددها في الاصلاح 
الديني والفكري والتزبوي واللغوي . وان يتعهد هذا الغراس 
حتى يثمر تلقائيا ‏ كما كان یعتقد - صلاح حال السياسة 
العليا » وتبديل المظالم التى تكتنف علاقة الحاكم بالمحكوم . . , 
ومن هنا بدات عودته إلى موقفه القدیم وفكره الأضيل ٠‏ الذي 
قد نتفق معه فيه أو لا نتفق ۰ ولكنه ف كل الأحوال موقف 
ووجهة نظراء ولا علاقة بيله أبدا وبين الخيانة للوطن . كا 
بقول عنه بعضی القائلين . 


(۱) الأعمال الكاملة للامام عمد عیده. ج ۱ ض ۰۷۲۳ ۰۷۲۲ ۷۲۷ 


۱۹۹ 


واللفسية التي عادت بالاستاذ الامام يومئدٍ إلى موقفه القدیم . 
نیکفی أن يعلم هذا البعض أن محمد عبده لم تمتز نغسه إلى 
درجة قول الشعر إلا في موقفين اثنين » عندما انبزم العرابيون 
وعتلما حضرته الوفاة ؟ ! . 

وف الرة الأولى قال قصيدة بلغت عدة أبياتها اكثر من 
مائة بيت بنا قال فى مواجهة الموت سبعة أبيات ؟ ! . 


العودة إلى الموقف القديم الأصيل 


فنذ اللحظات الأولى في ححياة اللفی فكر محمد عبده في 
العودة إلى غراس الاصلاح الديي والفكري واللغوي : بعد أن 
قرر هجر العمل السياسي اليوفي وتطليق السياسة . يمع 
السياسة العلياء والعلاقة الباشرة بين الحاكم والمحكوم - 
وعرض على الافغاي مشروعه الشهير لاقامة مدرسة إسلامية في 
مكان بعید عن تيارات السياسة والصراعات کی تری قلة من 
الصلخین عل نفس الطراز الذي هو شه . کي یواصلوا عملية 
غراس التهدذیب والتربية والتعليم .... 

ومحدثنا هو عن هد الشروغ وعن رفضن الاقخای لفاحج 
في فعزض خدیث له في ذم النياسة سئة ۱۸۹۷ بعد أن عاد 
من متفاه إلى فضر فيقول : « إي لأعجب لحمل نبهاء المسلمين 
وجرائدهم كل مهم في السياسة . واهماشم أمر التربية الذي 


1 


هو کل شيء وعلیه ببنی کل شيء ۰۰. إن السید جال الدین 
كان صاحب اقتدار عیب لو صرفه ووحهه للتمليم والتر بية 
لافاد الاسلام آکبر فائدة . وقد عرضت عليه حين كنا في 
باريس » أن نترك السياسة » ونذهب إلى مكان بعيد عن 
مراقبة احکومات . ونعلم وثربي من نختار من التلاميذ على 
مشربنا . فلا تمضي عشر ستين الا ويكون عندنا كذا وكذا 
من التلاميذ الذين یتبعوننا في ترك أوطاعيم والسير في الأرض 
لنشر الاصلاح المطلوب ۰ فينتشر أحين الانتشار ... فقال 
( الأفغان لي ) : إنما آنت مثبط ! ب . 

والذين یتبعون سيرة حياة الاستاذ الاعام مند ذلك 
التاریخ حتى وفانه روك الترامه فيها هدا المج وذلك 
المذهب الذي امن ره قدا فنذ ها قبل الثورة العرانية » وعاد 
إلى الأمان به سد فقاها انا از رسوعا ويا د وح 
الفترة الى صحب فيها الأفغاتق + وشاركه في اصدار « ال 
الوثقی ا الخريدة - وتشاط والعروة الوتقی و التمعية 
السرية - فان کل الفکر التیاسی : :وارك السياسية . اما 
كانت امن عق لاان وتدبیره :و يكن السك عبذم ‏ له 
( العروة الوثقی ) - باعتراقه هو - إلا « الصياعة a‏ 1 
وکا قال : إن آفکارها كلها للافغان : لیس لي فيها فکرة 
واحدة . . . . » ولذلك تستطيع أن نتبحنشس ليق فرجل 55-5 


(1) المضدر السابق خ ۱ ض ۰۸۲ 


۳۰ 


الغترة من حياته ع عندما ى جد أمامه ايار قاضطر للقیام 
بعمل ۸ يعد يؤمن به. في الوقت الذي لا مجال هناك في 
باريس کي بارس ما اعتزم من التربية والتعليم: والتهسذيب 
والاصلاح 2 وتستطيع كذلك أن تست فر اه لا ستاده > وعودته 
ال سيروت کي یارس فیها- جزئیا - مشروعاته + وليحاول 
العودة الى الوطن من حديك . 


وقي ٠‏ بیروت » مارس التدریس وا وکتب في 
الصحف والمجلات ‏ .. وأهم من ذلك وضع اللوائح الثلاث 
لاصلاح التربية والتعليم . أولاها لاملا 7 التعليم العثمان » 
وثانيتها لاصلاح التعليم في الشام . اليا لمصر .برد و 
هذه اللوائح الثلاث يدعو إلى تعليم عربي إسلامي . بل ويرى 
أن مواحهة النقوذ الأجنبى رشن بانقاد عقول التاش هه من برائن 
المدارس الأجنبية التى اقامتها .وتقيمها الارساليات ومراكز 
الاستعمار المتسترة خلف التبشير بالدين .., فلا سييل غنده 
لواجهة التفوذ الأجنبى الزاحف على لبان « إلا بالتربية ومدافعة 
الاجانب تمثل سلاحهم.»... «وما اسهل سد تلك المناقل 
على آولك الاجانب بانشاء معهد للتربية العثمانية » . 

وبالنسبة للعلاقات النامية بين رؤساء عشائر الدروز وبين 
الانکلیز يقول : اله « لا طريق لاضلاحهم : وراحة الدولة من 
ناحیتهم. إلا ما يسلكه غيرنا لمل هذه الغاية .وهو التربية 
والتعليم » مع الختيار الصالحين للقيام با + . 


۳۰ 





وبالسبة لأهل الستة یقول : انه «ما كان خود الحمية 
في نشوسهم إلا لضعف العقيدة عخالطة الاوریین وال 
التعليم المذهبي O‏ 

وبالسية للمدارس الاجنبية الى آخذت ف الانتشار 
ختلف انعا الدولة السشمائية در الرجل من آثارها الضارة 
في كل الجالات ٠‏ ومنبا محال العقيدة . 

وترك الاستاذ الامام للعمل السياسي الباشر في هذه 
الفترة من حیاته - من النفي حى وفانه .لا يعت زضاه عن 
الاحتلال الانکليزي لصر » ومن ثم خیانه وطنه > فقي الرات 
القليلة التي تناول فیها الرجل حديث السياسة الباشر عبر عن 
عدم رضاه عن الاحتلال ولکنه اعترف به کواقم : وسلم به 
كحقيقة : وسار في الطریق الذي اعتقد هو أنه السبیل لتحریر 
الوظن . من هذا الاحتلال .. فلقد کتب أثماء مقامه قن 
. « بیروت ۱ - وکان يوئ يسعى للعودة لارض الوطن - باجم 
السياسة الانكليزية > ویتفی أن تکون احداث فصر الداخلية 
هي التي دعت الانکلیز إلى التدخل ۰ ویقول أن کل هذه 
الشاکل «١‏ إنما سبیها الحشع الانكليزي - كا اتشىق عليه سیاسیو 
العالم - ول يكن تداخل الانکلیز حقاً مفروضاً في بداية الأمر ‏ 
ولا حلوشم ( احتلاشم ) الیوم يعد من حسناتبم . فإنا ۸ 


(۱) المصدر السابق ج ۳ صن ٩۱‏ وما يعدها, 


۳۰۲ 


نسمع بان الدیون تخول للدالن حق التغلب على المالك . . 
ان بداءة اخلل في ذلك القطر من يوم ورود الراکب 
الاتكليزية لثفر الاسکندرية . ولا نسبة بين ما کات قبل ذلك 
من عموم الأمن ورواج الأعمال وانتظام الصالح وبين ما كان 
بعده ....: ان الحكومة الانكليزية تبیات ها فرصة للتقدم إلى 
بعض ما كانت تنزع إليه من زمن طویل . فتجنت على 
الصر یین با ۸ مجنوه ! ۲۲۰ . 


ھی کی ق علو ارو رهم اواج 
إلا جلاء الانکلیز عن مصر ؛ واستبدال قواتها بالقوات 
قك فیکتب ودا عل. اخدی رسائل السیاشی, .الانکليزی 
و سير صمویل بیگر » لحكومته , ... يكتب الاستاذ الاماء - أله 
۰ يبق من الوجوه الممكنة الا وجه واحد. وهو انجلاء 
الحنود الانكليزية عن القطر الصري . وحلول الیوش 
العتمائيةه فیه . وسوق فرقة منبا ال آطراف السودان > وهذا 
يسن الوجوه وأدثاها إلى. الصواب . فانه لا لزم الاعتراف 
بسيادة الدولة العلية على السودان ومصر ‏ وان الصربین 
والسودائیین ینظرون إلى الانکلیر نظرهم إلى الأغداء 
التغلبین . ولا مخضعون هم خضوعا ثابتا - وعلى هذا لا 
تستقر الراحة في مصر . ولا تتأيد سلطة الخديوي ما داموا 


١‏ المصدر السابی ج ١‏ هن 518 وما بعدها. 


۳ 





فیها - وجب أن يطلب إلى الدولة تقریر الراحة في الدیار 
المصريةء كبا يطلب متها ذلك للسودان ب“ . 

وحتى بعد عودته إلى مصر وتقلده الناصب الکبری ؛ ۸ 
بغير الرجل نظرته للاحتلال , وان كان قد سلك الطریق الذي 
اعتقد أنه الوحيد للتخلصٍ من هذا الاحتلال . فهو یتحدث 
ال الشیخ. رشيد رضا 5 إلى أحد الفلاحین المصريين الد ۱ 
جتص عودا من القصب فلا بترکه الا بعد عصره نج اقا 
وإفراغه من كل رحیق فيه , .. يعلق الامام على ذلك فيقول : 
«انظر إلى هذا الرجل. كيف عتص هذا القصب؟! هكذا 
يفعل الانكليز فى امتصاص ثروة البلاد . واستخدام الرجال 
المقتدرين على العمل فيها. هم يحافظون على ا يا أو 
الشخص ما وجدوا فيه فائدة شم ۽ حتى إذا ما رأوا أنه ۸ يبق 
فيه آدن فائدة ألقوه ىا يلقي هذا الفلاح ما يمتصه من ألياف 
القصب إذا جف ول يبق فيه شيء من اخلاوت۳) 


ویتحدث إلى الشیخ رشيد رضا حدیثا احر يتم عن 
رفضه للاحتلال ۰ ورآیه في طریق التخلص منه » وهو تکوین 
الر جال +¿ فیقول : و وال لو أن في مصر مائة رجل لا استطاع 
الاتكليز أن یقیموا فیها > أو لا استطاعوا أن یعملوا عملا إذا 
را السدر الان ع ۱ص ۰18۱ 14۲ 
(۲) الصدر السابق ج ۱ ص ۱۸۵ . 


۲۰۵ 


اقاموا :إن فى مصر مثات او آلافا من الرجال یفهمون کل 
شی ولا ینقصهم العلم جا يجت لبلاد: ولکتبم. فاقدرن 
للإرادة وقوة العزية ‏ فلا تکاد مجد عشرة مهم يتحلون میا + 
وهنا الصفتان اللتان لا ينفع دوا علم ولا يقرع عمل . 

ارایت.عنا الرجل- مصنطفی, اشا فهمی - الذي نيصف 
شرت بش الباق ف ك اليه وت و البلاد 
زتها ولك ضعي الارادة بل قاقدها: ولرل ذلك 
لامکنه. جا نان هن ثقة سلطة الاحتلال به أن بش البللاد 
تفس عظييا : ويدفع عها أذى کت[ ٠‏ ولکته لا يدري 


هذا :۱۲۱ 

وحى تحدد الراکز آکثر ون فیط واد ن هذه 
المدرسة العتدلة في العمل الوطتي . وبين الذين خانوا 
ب ٠‏ بل وبين الذين يسوا من الخلاص واخلاء والحرية ؛ 

نشم إلى خوار دار :بين الأستاذ الإمام وین أحد الذين تعاوتوا 
مع الاحعلال وراوه امرا واقما وآندیا : وقالوا عن راية مصر 
وحر یتها انبا قد مانت وه أن الراية المصر بة وکل ما هو بممعثاها 
قد طار مغ دخان الدافع یوم شرب الاسکتدرية . وأن 
الخديوي يوم جاء مر استقيله الانخلی: استقیال تست ۱ 
ولکن الصریین لا يفهمون هذا... يرون متا لم يدفن 
فیظنونه حیا! ... + . قال الاأستاذ الإمام لصاحب هذا 


(۲۱ اضر السایق ج ان ۷۲۰۲ . 
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الراي - محمد بك بيرم محافظ العاصمة - : « إن العمل لاخراج 
الانكليز من مصر عمل كبير جداً . ولا بد في الوصول إلى 
الغاية منه من السير في الجهاد على متباج ار والذاب علق 
العمل الطویل » ولو لعدة فرون . لا اله عمل صغير يكفي 
فيه الکلام في الجالس والکتابة في الجرائد ب" . 

فهو هنا يؤمن بضرورة العصل جواچ الاتكليز من 
مصر . ويرى أن هذا العمل كبير جدا ۰.. واله لا بد من 
الجهاد في سبيله » ولكن بالحكمة والداب على العمل الطويل : 
وبالاسلوب الذي حدده- غراس التربية والتعليم والاستنارة 
وحریر العقل وتکوین الرجال .. الخ . . الخ .. - ولقد 
استقاد الانکلیز » حقيقة, من هذا الوقف الذي منحهم الحدوء 
لزمن طویل ۰ ووکلوا شل جوانبه الايجابية في الاصلاح والتتوبر 
إلى القوی التخلفه التقليدية في البلاد ! . 

ول تكن هذه الرؤية خحاصة بصر ولا كان هذا خاصا 
بالاستعمار الانگليزي ۰ حتى يقال أنه آثر من اثار علاقة الامام 
بالحل ۰ وه صداقته » لكرومر > ولکنبا كانت رو به غامة ع 
وموقفاً شاملا لكل وطن إسلامئ ابتلى بداء الاستعمار ایا كان 
هذا الاستعمار ... وعلل الرغج من ترق الامام بين الانکلیز 
والفرنسين في الموقف من دين الامم المغلوية والواقعة نحت 


(۱) الصدر السابق ج ١‏ صن 1۸۷ 


۳۰۷ 


سيطرعهم وقوله عن الأمة الانكليزية: آنبا «وحدها الامة 
السيحية التي تقدر التسامح حق قدره ۲۱۱4 وقوله عن فرنسا : 
وانه لا توجد أمة تيحض السلم لانه مسلم . لا لامر اخر ‏ 
الا فرنسة ۲۳ الا أن موقفه إزاء السياسة والسبیل إلى 
التخلصی هن الا ستعمار الفرنسی ی الخزائر وشمالي أفريقيا : 
| يختلف عن موقفه . من الاستعدار الانكليزي بمضر : فهو 
قد نصح علاء تونس والحخزائر + عندما زارهها . بسلولك سبيله 
في غرس التربية والتعلیم والاستنارة وحریر العقل کطریق 
طویل للحرية : و کتب ذلك صر اجه ف تیه لاحد العلياء 
الخزائريين ‏ الشیخ عبد الحميد سمایا- الذي توسم فيه 
النحابة والذكاء فقال : « وإ وإن كنت عل نقه من كمال 
عقلك . ومع فتك با الیه حاجة المسلمين اليوم ؛ فاي لا أحد 
أو غيرها من الحكومات ؛ وس الكلام ف ذلك . فان هذا 
“الموضوع كيين الخطر ۰ قريب الضرر . وإما الناس عتاجون 
إلى نور العلم » والضدق في العمل , والحد في السعي ١‏ حتی 
يعيشوا في سلام وراحة مع من يجاورهم من أهل الأمم 
الأخرى . ولا يتعلقوا من الوهم بحبال تتقطع في أيديهم متی 
جذبوها . فيسقطوا ‏ والعياذ بالله ‏ قيا لا منحاة منه ! و" . 


(۱) الضدر اللابق ج ۳ ص 248, 
(۲) الصدر السابق ج عن ۷۸۷۲ , 
(۳) الشسدر السابق ج ۱ من ۷۰۷ . 
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والذین بدرسون حياة الفکر ازاثري عبد اخمید بن 
بادیس : رائد الإحياء والبعث الجزائري » ویعلمون كيف 
خطط في ستة ۱۹۱۲ م لقيام جماعة العلماء فى اسنة ۸۱۹۳۱ 
وك قتي اة مح هلما قي[ إعداد جيل ١‏ و تلك فكرة 
صحيحة ولو ومع علم قليل اب ويعد كتيبة لمهمه محدد: هي 
مهمة وضع الوطن الجزائري على الطریق إلى الاستقلاك ؛ 
وتسليمه لحيل جدید يواضل رحلة النضال :.... وكيف سلك 
لذلك سبيل. تكوين الرجال بالتربية والتليه تسر القراة. 
بنج الامام محمد عنبده- وإقامة المدارس والشارکه في 
الصحافة - الذين يدرسون تجربة ابن باديس هذه » يؤمنون أنها 
تجربة محمد عبده اتيح لحا أن تجح في الجزائر » وان تتطور إلى 
العمل السیاسی الباشر عندسا حانت. الفرصة وتبیات 
الامکنانیات() ... فهی اذن مدرسة فى العسل الرطي:. 
ولیست خيانة للوطن + وعمالة للمستعمرین . ۱ 
ار 
فحن تعتقد أن :هناك الكفير من القضایا الى ي كان 
اطحدیت عتبا » وا راز ز حوقف الاستاد الامام متا غير ال 
ذکرتا- حن تکتمل الضورة؛ ويندو فکر الرجل في موقم 
(۱) انظر دراستنا عن (غید الحميد بن بادیس) جلة «الطلیعة؛ عدد 
وفمير سنة ۱۹۷۲ م, وهی الدرافة التي اغدنا نشرها في الطعة 


الثانية من کتاینا (مسلعون توارع طیلية پیر وت ۱۹۷ م, 


۳۰۹ 


اهجوم على خصومه - كيا هو الحقيقة ‏ لا في موقف الدفاع . 
ولکن - لعل في هله الاشارات ما پبرز الخط العام للموقف 
الوطتي والتمط العتدل لذهب محمد عبده الخاض بالقضية 
الوطنية . وان كنا نعتقد أن على الكثيرين ین 
فيمنا الحضارية وامجاد امتنا وعطائها وابداعها الكثير من الدين 
والعدید من الواجبات » كي نحفظ قممنا الشوامخ من 
اهدم ‏ ولا آقول غنم عنها النقد . ولا الجديد والحيد والاد 
من ماولات إعادة التقييم-حتی يعاد عرض افکار هؤلاء 
الفکرین العظام منهج علمي وأسلوب ابلغ وأجود في التوصل 
إلى جیلنا اخاضر واجیالنا الستقلة ۰ وهذا العب: اأضخم 
من أن ينمض .به مقال او عذة مقالات., 

لقد كان محمد عبده فلاحاً مصرياً تجسدت في عقله 
عبقرية أمتنا , وعاشت في قلبه مشاعر الحب والوقاء لوطته 
وأمته . وظل طوال حياته عاملاً على درب الاصلد 
والفكري والتربوي . .. .وهو ان يكن فد أخطا أحيانا » شان 
كل العاملين . أو خانه التوفيق أحياناً في تقييم بعض 
المعضلات . أو رأى غير ما راه بعض معاضريه سليرا. وغير 
ما تراه نحن الآن أولى وأسلم تنج إلا أنه مصلح ذو مذهب 
متميز ع ومدرسة في الفکر الصر ی والعر ی والاسلامي دات 
جوانب اغايية كبيرة وكثيرة : ولا ترال هذه الوانب من 
مذهیه ومدرسته تلقی على حياتنا الفکربة ظلالاً صالة 
للاستلهام وجديرة بالاحتر ام والاعجاب والتقدیر . 


۳۱ 











بيه و 


|ام التريية هو كل شيه ... وعلیه ببق کل 
شن .. واي إضلام في الشرق والشرقيين ۷ 
بد وان يستند إلى الدين . . . والناس ف التعلیم 
مات فلن : النامةة. ... اواانشاسنة . 
والعله:..- وجب دید ما یلزم لكل واحدة 


ص هذه الطشیات الات س التعيليم کب 


5 
e ۱۴ ونوعا‎ 
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من النظرة الشاملة إلى الفکر الذی قدمه الاستاذ الامام 
في موضوع التربية والتعلیم سد آن. انرجل ان لاحب نظرة 
دمشالية» : خن واقعية ء٠‏ ال .عبذا الحقل من حقول 
الاصلاح . . فهو :عندما اعتقد أن التربية هي العصا السحرية 
التي تغير كل شي»: وتبدل کل سلبي فتجعله إيجابياً + وتعدل 
كل منقوص فتجعله كاملا ؛ وتطلق كل مقید فتجعله 
متخرراً . . . الخ . . الخ . . . عندما اعتقد ذلك قد أغفل 
الخوائب الاخری فى حياة الجتمم والمشاكل العديدة الى لا بد 
من أن يشير الصلحون أو الثوار في حلها چنبا إلى جتب. مع 
الاصلاح التربوي والعبضة بالتعليم . 

فلیست تکفی التبريية لوجود حياة اسرية سعيدة 
وستقرة . إذ لا يد من حل الشاکل الاجتماعية والاقتصادية 
والتشريعية التي تطخن الاسرة وتلقي في طریق سعاتتها 
واستقرارها بالاشواك والعقبات . 


ولیست تکفي التربية للحای پالامم التقدبة + اذ لا بد 


TIT 


دلق الناخ الصالح للتربية من الدخول في معارك عديدة ضد 
ما یعترض قيام هذا المناخ الصالح من عقبات ومعوقات . 

كا لا بد من تحديد اي انواع التربية والتعليم هو الذي يمكننا 
من اللحاق بالاهم التقدمة . وهو أمر یتوقف على تحدید ماهية 
التقدم » وارتباط معاییره بالعصر الذي نعيشه . والهام التي 
على الجتمع أن ینجزها في هذه الرحلة الحددة من مراحل نوه 
وتطوره ... . الخ . الخ... 


ونخن نفتقد هله النظرة الشاملة عند دراسة فکر الرجل 
في هذا الیدان .. ویبدو ان تخربته الفردية الخاصة كانت 
التتوفت الذي ددر عته, وتصوزه ويلك عليه البلا وف 
يتحدث عن هذا الوضوغ , فهر فلاح تروج في القرية 
وطمح ٠‏ بل وناضل من أجل أن يعمل فلاحا في الارض مثل 
أخوية « على » وه محروس ۰4 ولکن الآفاق الفكرية والسلرك 
تربوي اللذين استقادهما من استاذه جال الدين الأفغانى قد 
جعلا فته احد عقول الأمة العربية والاسلامية الأكثر برونا 
وحلیقاً في سياه عصره , ولقد انتفلت به « التربية » من مشارکة 
دعل ۷ وه جروس + في فلاخة الارض إلى مشاركة الانبیا» : 
ابراهیم . وموسی ۰ وعیسی ۰ ومد والشهداء والصدیقین 
والقدیسین في بعض مراتب الفکر والحكمة والتبوغ ... كا 
يقول ! , .. 


سيطرت: على نظرة الرجل. إلى موضوع « التريية ٠‏ تجربته 


UE 


الذانية هذه ... فاغتر أن الانسان لا یگون انسانا حقیقیا 
الا بالتربية ., وهی عبارة عن السعادة الحقيقية ., فاذا ثري 
احب نفسه لاجل أن يحب غيره . واحب غيره لاجل أن حب 
تقسبه | © , 

وفي الوقت الذي كانت مصر تررح فيه نحت لير 
الاحتلال البريطاني سنه 1١89‏ م. وتزخر فيه بعديد من 
الشاکل الاجتماعية والا تتصادية الي تاج | إلى ثورة تغير 
المجتمع ۳۹ EES‏ بعد أن رره من قوات الاحتلال 
وقواه.» لا یری الرجل اقا ینقص البلاد سوی التربية . 
فیقول. : و نحن في بلاد رزقها الله سعة من العيش ۰ ومنحها 
خصوبة وغتی یسهلان على كل عائش فیها قطع ایام الحياة 
بالراحة والسعة . ولكنيا ويا للاسف نیت . هم لك , باشد 
مب وب. الفقر : فقر العقول والرعية د : 


وعنده أن الانسان ادا افتقد التربية > افتقد كل شر ع 
فلن يستطيع أَنْ یتح و بالعدل + او و الغتی ٠‏ أو « الکمال» 
إلا ذا كان مصقولا بالتربية :والتعليم > « ذلك أن عدل الجاهل 
ظلم . فان صدر منه بطریق الصدفة . لا عن مقصد , فلا بد 
له من الخبط فيظلم . وان غناه فر فإن أق من البخت 
الاتفاقی فلا بد يوما أن يختل سيره فيقتقر » وان كمال الجاهل 


زام الدز السایق . 3 ۳ ن كقاء 181 , 


۳۱ 


نقص + فانه طلاء على حائط خرب عما قلیل يكشط ویتتاثر منه 
التراب ثم يدم . . : 
فقر اشهول بلا علم إلى أدب 
قر امار بلا راس إلى ذنت !۱۱۱ 

وبسیب من هذه النظرة الشالية إلى قضية التربية 
والتعليم ۰ علق الأستاذ الامام آماله في تحقیقها على ١‏ الاغتیاء ؛ 
الذين رای فیهم اصحاب الصلحة الحقيقية في الهرض بالبلاد 
للحفاظ على مكاسبهم فیها ... ورای أن دورهم في هذا 
الیدان اعظم واکیر من دور الحكومة فيه ۰ .. فقال : إن «عل 
الاغنياء سنا » الذين يخافون من تغلب الغير علیهم : ونطاول 
الابدي الظالة الیهم: أكثر ‏ من الفقراء : آن یتالفوا 
ویتحدوا . ویئلما ۳ آمواخم في سببل افتاح الدارش 
والکاتب واتساع دواثر التعليم . حتى تعم التربية » وتشت في 
البلاد جرائيم العقل والادراك ٠‏ وتتمو روخ الى والا صلاخ 5 
وتتهذب التفوس » ویشند الاحساس بالتافع والضار. فيوجد 
من ابتاء البلاد من یضارع بني غيرها من الأمم » فتکون عند 
ذلك معهم في رتبة الساواة :"هم ما لنا وعلیهم ما علیتا, . . 
وعلى الحكرمة في جیم ذلك أن تسن فوائین التعليم وتلاحط 
احوال ال "الق .., ۱ 


(۱) الصدر السابق. ج ۳ ص ۰4۸ 4۷ 
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وحن نقول : ان نظرته هذه و مثالية > غم واقعية ولا 
علمية ‏ لان القضية قبل كل ذلك هل هؤلاء الأغياء 
اصحاب مصلحة في «شیوع» هذا الذي يدعو إليه الشيخ 
محمد عبده في البلاد حى ینصروه ویبذلوا في سبيله الاموال ؟ ! 
لقد أثينت رة الرجل ١‏ العملية » انبم ليسوا كذلك . وأن 
الحكومة ليست كذلك . وهي التجربة التي محصلت له عندما 
مارس العمل فى هذا الحقل من خقول الاضلاح . . 

ومن أبرز الأدلة على أن نظرة الرجل إلى هذا الموضوع 
كانت نظرة « مثالية » غير واقعية ولا علمية . أنه اضل من 
اجل أن یکین العمل التربوي و با یلا ۾ عن العمل السياسي : 
بینها النظرة العلمية في دراسة الجتمعات تضم التطور التربوي 
في مکائه من العملية الشاملة للتقدم . وهي العملية التي 
تجمعها: النظرة السيامية واقطة السياسية والعمل السيانبي 
لبر تل ا ا للق ان ااج 2 لیب 
استغراقه التأملی في هذا الحقل قبل غيره وأكثر من غيره من 
اقول , يعتقد أن العمل التربوي يمكن أن ينجح ويثمر بعیدا 
عن التأثر بالعوامل السياسية وغيرها. وأنه أكثر. من ذلك يمكن 
أن يكون بدیلا عن الاشتغال ما عداه من العوامل والمهام . , 
وهو لذلك. يعجب للتبهاء الذین لا" یفرغون للثربية بدلا من 
الاشتخال بالسياسة » فیقول : « اي لاعجب لجعل تبهاء 
السلمین وجرائدهم كل مهم في السباسة . وهساهم أمر 
التربية الذي هو كل شيء . وعلیه يبنى کل شيء ۰ ... إل 


۳۱۷ 


السید ال الدین كان صاحب اقتدار عجیب لو صرفه ووجهه 
للتعليم والتربية لافاد الاسلام أكبر فائدة . وقد عرضت عليه 
حين كنا فی «باریس » أن نترك السياسة ونذهب إلى مکان 
بعیدعن راا ارات وعم وترن متا تار من 
التلامید حل مشوبنا .... فلا فضي عهر سين إلا ویکون 
عندنا كذا . وکذا من التلامیذ الذین یتبعوتنا في ترك أوطانهم 
والسير في الارض لنشر الاصلاح الطلوب فینتشر احسن 
الأنتكبان .> فقال (أى هناك النسین ع إفيا آنت 
مقط ؟ !د من سوء حظ السلمین أن كل عن كان “نه 
استعداد لشىء: يشتغل بغیره > فاشتخال هذه الأميزة ( نار 
مال فاشنل ) بايا اتان السیه. جال این ببا ! وهر 
رجل عام : وآعرف الناس بالاسلام وحالة السلعین > وكان 
قادرا على التفع العظیم بالافادة والتعليم . ولکنه وجه كل 
عنایته إلى السياسة : فضاع استعذاده هذا ۰ .. وهذه الاميرة 
فادرة على تأ سيس عمل يفيد في تبذیب البنات » فان من حوضا 
من الأميزات: ينفقن نفقات كبيرة إسرافاً وبذیرا > ولو أتها 
حلتين واعتالحن هن الساه الغیات عل إنشاء مدرسة لتريية 
البنات وتعلیتهن : واستحضرت شن معلمات من الانتانه أو 
سوریا . لكان خير عمل تعمله . وها كن لیخالفنها , فإذا م 
یات بالفائدة الطلوبة كان غرسا أو بذرا تجنی ثمرته ولو بعد 
متيل ا 


لقد كان الأستاذ الامام يعتقد بإمكائية . بل بضرورة أن 


۳۱۸ 


تا ی 


يغض الصلح الطر ف عن الفاسد والخالفات القائمة في الجتمع : 

بل وأن يساعد على بقائها آحیانا. في سبیل أن يتمكن من بلوغ 
هدفه ف التربية والتعليم ؟ ! فهو يتحدث عن تصوره للعلاقة 
الثل التى كان من الواجب أن تقوم بين خال الدين الأفغان 
وبين السلظان عبد الحميد «حاشیته فیقول : لو أت السيد حال 
الدین « تقرب من السلطان بمقدار يمكنه من حله غل إصلاح 
التربية والتعلیم » من غير تعرض لفساد حاشیته ولا تدخل في 
شوونبم - بل مع مساعدتبم على آغراضهم الخسيسة لكان . 

عستا . ولقتر أن ينقد ماریة...... فثلا: سح للسلطان أن 
بصدر |رادته باصلاح الوعظ في الجوامع والتعليم الدينى في 
الدارس ‏ ویقرن هذا السعي بإعطاء ١‏ أي افدی » خسمائة 
جنیه . وإغطاء نشان لابنه أو لأخيه + فاذا راء «أبو اشدى ١‏ 
يخدمه فيا هو مهم عنده فأما أن يؤاتيه وأما لا یناویه . وهلم 
جرا ولکنه تدخل في شؤون هؤلاء الفاسدي الطباع 
والاخلاق , واصلاحهم هن الستحیلات : فاخشق 
مسعاه | ,۲۳۲ . 


ونحن نعتقد بخطأ الأستاذ الا مام 3 نظر ته هده طقف 
الأفغافي؛ فلولا تدخله وتدخل آمشاله في شؤون ؛ فاسدی 
الطبا ع » هژلاء . لتکرست ف الحتمعات الى الأبد مثل هذه 
5 الصدر السبایق . ج ١‏ صن 585 ۱۱۸ 


۳۱۹ 


الجائج + ولا دقح بها العطور إلى زوابا: السیان والعدم ٠‏ ولا 
قدمت الثورات وحرکات التقدم النماذج الأكثر تقدها والأكثر 
اتضافاً بما هو طيب وجميل من اخلاق الانسان . . . كما تعتقد 
بأن نظرة الأستاذ الإمام هذه إلى تلك القضية هي من أهم 
المفاتيح إلى شخصية الرجل ومسلكه ومتبجه الذي على أساس 
منه أقام علاقاته بالقوی المختلفة في مصر يومئذ . ومن بينها 
سلطات الاحتلال . . . فلم يكن الرجل راضيا عن کشر من 
الأوضاع التي سكت عا » ولا سعيدا بكثر من العلاقات 
الى دخل فيها . ولكته كان صاحب هدف كبير ظن أن بلوغه 
رهن بالسكون على أشياء لا يصح السکوت عليها والدخول 
في علاقات بسن أن لا يدخل فيها من له مثل مكائه ومکانته 
ف البلاد ؟ ! , 
د عد E‏ 


وسیب من هله التظرة والمثالية ه الى التربية نلتقی في 
فکر الرجل بأمئلة عديدة لقضايا معقدة اعتقد أن التربية 
وحد‌ها كفيلة بتقديم الخلول السحرية لحا , . . 


فالامة الى ولم تقوم نقوسها بالتربية السليمة : ول تثقف 
تترك ولولي آمرها» الذي يعي عهمة «تبذیها واصلاح 
طاعها » وذلك قبل تغیم نظمها السياسية والاجتماعية. 
واستدان الأنظمة الفردية للحكم بالشوري والدستورتيی والنيايي 


۳۳۹ 


مثا ..: مع أن الطریق الوحید السلیم هو أن تبدا هذه الامة 
باغیاد اه السياسي والاجتماعي الذي بتيح ها التربية 
والطقیف والتهذیب( .... اللهم إلا إذا e‏ الحديث عن 
لیب لف عظرظه من ایند عله الامة , عقن أن يتحفق فا 
ذلك في ظل الحكم الفردي وانظمة الامتبداد . 


وعندما كان اللتفوذ الاستعماري الاوروي یزحف على 
الولابات العربية العشمانية فى الشرق العری؛ مستنخدها العدید 
من الاسلحة والوسائل . ومتبا مدارس جعيات التیشم ... ۸ 
بر الأستاذ الامام سلاحا تحارب به هذا النفوذ الاستعماري 
سوی سلاح التربية »> فهو يقول : إنه لا سييل لواجهة النفوذ 
الاجنیی فى لبنان إلا بالشرية ومدافعة الاجانب ثل 
سلاحهم .. . وما اسهل سد تلك النافذ عل. أولئك الاجانب 
بانشاء معهد للث بیة العثمانية ۷ 

وعندما تلعب الطائفیه دورها ف غزیق الجتمعات 
العربية في الشام : و تقسم المواظنين تال إلى اسنة وة 
ودروز وعلویین . , . . الخ .۰ الخ ,. ویتعلی زعاء الدروز 
باللفوذ الانكليزي , يرين الامتاذ الامام أنه ولا ظریق 
لاضلاحهم وراحة الدولة من ناحيتهم إلا ما يسلكه غیرتا لمثل 


(۱) ردد مثل هده الافکار في (کتاب الاحداث العرابیة), انظره في اه 
الأول من [الأعمال الکاملة] , 


۳۳۱ 


هذه الغاية وهو التربية والتعليم > مع اختيار الصاخین للقيام 
پا ب ولا 

مع أن لمشكلة الطائفية هذه عدیدا من الجوالب.. من 
أهمها جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع الطيقية 
لزعمائها الذين يذكون أوار نارها . والامتیازات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تتمتع پا بعضن هذه الطوائف بیتا يحرم منپا 
الآخرون . .... ولکن نظرة الاستاذ الامام « الالية » لقضية 
التربیة والتعلیم جعلتها في نظره عصا سحرية قادرة على صنم 
| لستجیلات: . 

# بو 

ونوع التربية التي كان براها ویدعو الیها الاستاذ الامام 
من الامور الى تستحق الدرس والتامل والانتباه .. فهي . 
على كل مستوياتها؛ تربية تستند إلى الدین؛ وتنبعم من 
تعاليمه » ءتتصل به .رسيب :وثيق ء وذلك لان الرجل كان 
صاحب رأي یری أن أي اصلاح للشرق والشرقیین لا بد وأن 
يستند إلى الدين حتی یکون سهل القبول شديد الرسوخ عميق الجذور 
في نفوس الناس:.. 

وهو مع إيمانله بالوطن والوطنية » لا يرى أن هذه 
الوظيغة يكن أن تکون ‏ عقيدة » نحل عمل « الدين » فى دقم 


(۱) الصدر السابق. ج ۳ ص ۰.۹۵ 


TTT 


عیحله الا صالاح إلى الامام + فسن «اظن أن اسم الرطن ٠‏ 
ومصلحة البلاد : وما شاكل ذلك من الالفاظ الطنانة يقوم 
مقام الدین في إنباض الحمم وسوقها إلى الغایات المطلوبة منها 
فقد ضل سواء السييل ...5136 

وهو يزيد رأیه في دوز الدين في التربية إبضاحا وتحديدا 
عتدها يتحدث إلى الناس . فيقول هم : وإن مطلوبكم 
المحبوت هو العلم 4 کان العلم فيكم وكان الى مغة + وكات 
الحق فيكم وكان الجد مه ... كل مفقود يفقد بفقد 
العلم » وكل موجود يوجد بوجود العلم . . . اما العلم الذي 
نحس بحاجتنا إليه فيظن قوم أنه علم الصناعة وما به إصلاح 
مادة العمل فى الزراغة والتجارة مثلا , وهذا ظن باطل ء فإنا 
لو رجعنا إلى ما يشكوة كل منا تجد أمرا وراء الجهل 
بالصناعات وما يتبعها ‏ إن الصناعة لو وجدت بأيدينا تجد فینا 
عجرأ عن حفظها . وان الفعة قد نتهیاً لنا ثم تتفلت ما 
لشيء في نفوسنا فنحن تشکو ضعف افمم . وتخاذل الايدي : 
وتفرق الاهواء . والغقلة غن الصلحة الشايشة . وعلوم 
الصتاعات لا تفيدنا دفعا لا نشتکیه ۰ فمظلرینا هو علم وراه 
هذه العلوم ۰ ألا وهو العلم الذي يمس التفس ‏ وهو غلم 
الحياة البشرية .. العلم المحبى للنفوس هو غلم أدب 
النفس » وكل أدب فا هو في الدين . فا فقدناه هو التبحر في 


(۲۱ الصدر السابق ج ۳ صن ۷۲. 


TIF 


آداب الندين > وما نحس من آنفستا طلبه هو التفقه في 
الدين » ولا آرید أن نطلب علا محفوظا . ولکنا نطلب علا 
ترا ملحوظا ... فلذا استکملت الفش بآداها عرقت 
مقامها من الوجود . وادرکت منزلة الحق في صلاح العام 
فانتصبت لنصره ؛ وأيقنت بحاجتها إلى مشارکیها في الوطن 
والدولة والملة... واندا في حصیل هذا العلم الخيري لا 


نحتاج ال الانتقادة من العدذاء غا ؛ بل يكقينا قك الرجوع 


لما تركنا ‏ وتخليض ما خلطنا : فهده کتبنا الديتية والادية 
حاوية لما فوق الكفاية مما نطلب ‏ ولیس في کتب غیرنا ما يزيد 
عنما الا ما لا حاجة بنا إليه > وكا وصل إلينا وجودنا بالتناسل 
عن ابائنا » فلتصل إلينا حياة نفوسنا ما أورثونا من علومهم 
واداپم 4 هلا سر .لا ذلك الا بعلم اللغات التي أودعوها 
معارفهم » وهي لدینا لغتان : التركية , . . والعريية ب" . 


ونحن نعتقد أن الأستاذ الامام قد وقف في هذا النص 
من العلوم الحديثة . وخاصة علوم الحياة العملية . موقفا 
شدید. المحافظة . فهرو قد أنكر دور هذه العلوم في تادیب 
التفس واحیائها . وهو دور بالغ الاثر واکید > وهو قد اعلن 
الاستغناء عن الاستفادة من التراث الانسای. والاقتضار على 
ما في العربية والتركية من معارف وعلوم . وعل الرغم من 


15) المصدر السايق, ع ای ۰1۸ 18۰ 


TT 


أنه آعلن أن العلم السطلوب إحياؤه. هو العلم « الرعي 
اللحوظ » لا « العلم الحفوظ » إلا آننا نعتقد أن افقه هذا 
قد حدت من رحابته تلك النظرة الوحيدة. الجانب التي اکتفت 
بالترکیز على جانب واحد من العلوم » هو جانب علوم 
الدین. ولعل فى البيشة العثمانية التى کتب فیها هذا 
الكل وما كان .يا من قيارات محافظة قویة. تقف جامها 
ثيارات شديدة «التفرنج» إلى حد تشويه الشخصية العر بية 
المسلمة... لعل في هذه البيئة التفسير لذلك الغلو في تقدير 
جانب من العلوم والتقصير في تقدير جوانب أخرى. لأن 
مواقف الأستاذ الامام فيا بعد ذلك ۸ تقف عند هذا المستوى 
من الغلو والتقصي. , . 


ولم يكن رایه في ضرورة استناد التربية إلى الدين خاصا 
بالتربية العثمانية ولا بالتربية في القطر السوري اللذين افرد 
لاصلاح التعليم في. كل منبیا لائحة خاصة . وإتما كان ذلك 
رأیه ایضا عندما عرص لاصلاح. التربية في مصر ‏ لان هذا 
كان رایه » كا اسلفتا » بالسبة لكل الشرق وجیم الشرقيين . 

فهو لضت أن ل ببس اسییاب و احتقار النظام والتاشر 
بالوساوس » عند المصريين إلى « بعد جمهورهم عن العرقة 
بوجوه المصالح ... وحرماهم من التربية التي تطبع نفوس 


(۱) نشر هذا الکلام ف (ثمرات القتون) البيروئية منة ۹ م . 


۳۳۵ 


اغلبهم على الاستقامة والتؤدة والتبصر في العواقب ... » يرى 
أن هذه التربية الفتقدة والشودة لا بد وان تسد إلى الدین 
وتنبع سنه 9 شديدة الارتباط به » فیقرل.: ان ۰ آنفس 
المضريين أشربت: الانقياد إلى الدين ع حتى صار طبعاً فيها : 
كل ہی طب إسللاامها من خی طريق الدين فقد بذر بذرا 
غير صالح للترية التي آودعه فیها ؛ فلا ينبت » ویضیم تعبه» 
وجفق سعیه؛ واکیر شاهد عل ذلك ما شوهد من آثر التربية 
التي یسمونا اديية من عهد محمد علي إلى الیوم » فإن 
المأخوذين با لم يزدادوا إلا فسادا - وان قيل أن لحم شيئا من 
العلومات - فا ۸ تكن معارفهم العامة واداعهم مبتية على 
أصول ديتيم فلا أثر ها في نفوسهم ... ۰ . 


ولحن نود أن تلفت النظر إلى خطأ الذي یستنتجون من 
هله التصوصی أن الرجل كان داعية و ثريية دينية » وه تعليم 
ديق » فقط لا غين. .. لآنه قرف بين « التعليم الديني ؛ 
وه التعليم المؤسسن على مبادى» الدین » والرجل كان داعبا 
للثاني غير حبذ للاقتصار على الأول » وذئك بدلیل أن اللموذج 
الذي حبذه . واسهم فيه » وشاء له أن يكون صورة المتقبل 
كان غوذج «مدرسة دار العلوم العليا» وهي تعلیم مدني 
یستجیب لظروف عصره ويقيم مع الادیء الديية الصلات 


زام الأعمال الكامله للامام محمد عبده. ج ۳ صن ۸ ۱*۷ : 


TT 


التي یبه عل ضرورتها الاستاذ الامام .۰.. بل لقد كانت 
للرجل بالنسبة للتعليم الديني والدارس الدينية اراء فیها من 
الجرأة الشيء الکثیر ... كان یتمتی أن یبلغ الانسان » هن 
کل دين » إلى حد أن معا جل العا منیا ال لضا وان تون 
لتعاليم. الدین آماکن شرا بهذا اللون . وأن یزود الزج بين 
النوغين في مدارس التعليم العام ... نعم لقد رای عدا : 
وان كان قد. استبعد قبول الناس له اى يلاد الشرق»: فکتب 
محذر الصریین من رسال ابتائهم إلى مدارس الارسالیات 
الاجنبية وبعثات التشير: حفاظا علنى عقیدتبم التی تؤثر قبها 
هذه الدارس ۰ وذلك «حتی يأذن الله تعالى يمنع التعلیم 
الدیی في جیع مدارس العال . فتکون الدارس قاصرة على 
العلوم غير الدينية والصنائع » ویکون للدین مواضع مخصوصة 
لتعليمه والتريية بمقتضاء . وهذا خصوصا في مثل أقطارنا- 
ابعد من ی الاألف :على راس الاة ۱۴ 4۰ . 


FF FR 
جانت أخخر فخ جوانت فكر ال خل ۴ في موصو غ‎ be 
التعليم ؛ لضع له ق دراساتننا اصطاكاحات دة مكل‎ « 
التعليم . لين يروت‎ i لیم ور ذاطيقية‎ ٠ 4 و دعقراطية‎ 


حق أبناء: الجتمع جميعا - بصرف النظر عن ود ۱ 


(۱) الصدز السایق ق. اج اجن a‏ 1 


TTY 


بلوغ أعلى مراحل التعليم » وواجب الدولة في البلوغ مهم ال 
هله المنتويات الرفيعة > ینادون : و يديمقراطية التعليم » ۳ 
بینا الذين يرون لكل طبقة اجتماعية متوى تعليميا لا تتعداه 
هم من أنصار « طبقية التعليم ۷ . . . والأمر المؤؤسات أن 
الاستاذ الامام كان من أنضار « طبقية « التعليم ؟ ! . 
ثلاث ؛ 

« فالطبقة الأولى : العامة من أهل الصناعة والتجارة 
والزراعة ومن يتبعهم . 

والثانية : طبقة الساسة من يتعاطى العمل للدولة فى 
الحاکم ورژ سائها ومن یتعلق م . ومأمورو الادارة على 
اختللاف مر اتهم . 

والطبقة الشالشة : طبقة العلياء من أهل الارشاد 
مره مد 1 

وان الواجب هو و تحدید ما يلرم لكل واحدة » من هذه 
الطبقات من التعليم ٠‏ كيا ولوعاً . . .. وعنده يريد الاستاذ 
بالتعليم من الطبقات الدنيا إلى العليا غير ممتوع» نجد ضورة 
هذا الاستثناء والتحفظ لا مخرج عن حدود «الشواذ: 


TTA 


والمالاات الفردية و والابحات» من الشوابم 
دولا نريد بهذا التقسيم. منم الاحاد من كل طبقة أن يطلبوا 
الكمال الذى حص به من فوقهم ... ۲۰ ... فهو موقف 
طبقي ینظر إلى التعليم من موقع طبقي : فيقسم الثاسن. .إن 
طبقات تبعا لوضعهم الاجتماعي 3 وبتسع لكل طبقه وحدودا 
تعليمية » لا تتعداها ‏ اللهم إلا بالنسية للاحاد و والشواذ ؛ 
الذين لا یقاس علیهم في خطي هذه الحدود ؟ | , 


وحتی لا يتوهم إنسان أثنا نظلم الرجل ٠‏ فتعمم مدلول 
کلماته هذه على موقفه ونشاطه في حقل التربية والتعليم, للقي 
نظرة متأملة على جهرده العملية في هذا الجال . وهی الهرد 
التي أتيحت له عندما راس ( الجمعية الخيرية الاسلامية ) التي 
كانت ملق مات كناف و عي تسه 


اا 


قفي ذلك التاريخ كانت مدارس التعليم العامة 


الأميرية . التي ينفذ فيها الانکلیز محططهم التعلیمی تقف 
بالتلميذ. الصري عند الحدود التي تجعل منه .موظفا حدود 


الافق » وکانب دیوان لا مهتم بشؤون الوطن > ولا عا هو 


1 فقسو : 


(۱) الصدر السايق. ج ۳ صن ۷۷- ۸۳. 
انت هيده التخعية نة a IAAT‏ تة ۰ ۲ e‏ ورآسها 
الا ستاد الإمام سنة ۸۱۹۰۰ (ستة ۱۳۱۸ هم , 


۳۳۹ 


اسای من العارف الانسانية واضول العلوم ۰ والتظرة الشاملة 
والكلية للكون أو التاريخ أو الانسان , 


وفي ذلك التاريخ أيضا كان مصطفی کامل وتيار لزب 
الوطتي يقيم المدارس كي تقدم غوذح الوطني الصري المثقف 
الذی تجعل منه اللقافة صاحب موقف ثورئى في مناهضة 
الاحتلال : وهي الدارس التي اختذبت آبناء السورجوازية 
الصرية الصغيرة . واسهمت في تکوین هذه الطبقة وبلورة 

فماذا كانت مهام الدارس الق آشرف عليها الاستاذ 
الامام ؟ مدارس اة الخيرية الاسلامية ۴ ۴ . 


إن الرجل مدد فلسفة هذه الدارس ٠.‏ فهي ینت 
كمدارس الحكوفة تعمل لتخریج الوظفین ٠.‏ ومن لج 
خاضة بالطبقة الثانية .من الطبقات الثلاث التي سبق أن محدث 
عنها .. وهى ليست كالأزهر أو دار العلوم تعمل لتكوين 
العلاء وأهل الارشاد والتربية  ..‏ واغا لتعليم أولاد التقراء 
من ابناء أهل الصناعة والتجارة والزراعة ومن یتبعهم . اي 
آنپا خاصة باغلبيه الشعب العسری الساحقة . . هذا مین حيث 
البيئة: الاجتماعية الى تستهدفها هذه الدارس . .. اما الفلسقة 
الى قعل ت مها مساففة اکیدة في ريس «طبقیة » التعليم 
فإما تنبع من استهداف هله المدارس من وراء التعليم فيها أن 
بظل و ولد التجار نتجازا : وة ولد ادا نداد رو ولد 
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الفراش فراشاً »> وان تحدث لحم فقط زيادة في الاجر يسيب 
الخدمات الارقی الى يقدموها للمخدومین ؟ ! إذ « لا شك أن 
لانسان إذا ظفر « بفراش » كاتب مهذب يزيد في اجره ویطول 
عنده مگنه ؟ ۱ ۰.. آما خطی هله امدود فهر وقف.. ایشا 
عل الاحاد من النوابغ وغیر العادیین ۰ ۱۰ . 


وقي احدی خطب الأستاذ الامام ‏ مدارس هله 
الجمعية . في اول السنوات التي تول فیها راستها بقدم لنا 
تصوره لهامها وفلسفتها فیقول : « ...۸ تنشا الجمعية لقصد 
أعلى من هذا فى سدارسها . کاخذ الشهادات والاستعداد 
للوظائف ۰ بل من أهم مقاصدها أن تزع من التفیس اغتقا 
أن التعليم لا فائدة فيه إلا الاستخدام في الحكومة , 
والجمعية توطن نفوس التلاميذ في مدارسها على أن يعمل 
الواحد منم عمل أبيه باتقال : ويعيش مع الناسن بالامانة 
والاستقامة + فولد الشحار يكون تحارا , وولد الحداد یکون 
حدادا : وولد الفراش كوت فراقاء. والشريية وال 
پساعدان كلا على إنقان عمله وضناعته » فیکون آکش م 
لاه أكثر اتقانا للعمل + مع الامانه والاستقامة .. ولا شبك أن 
الانسان إذا ظفر بفراش کاتب مهذب يزيد في آجره . ويطول 
عند مکثه . ومن كان عنده استعداد لشيء آعلی ما کان عليه 
اباؤه . وظهر عليه ذلك > فإنه يثبعث إليه من نفسه : 


والحمعية تاعده عليه ... والجمعية مهتمة بإنشاء قسم 


57 


صناعي في مدارسها لأنه من مقاصدها الأصلية ,.. إن 
الجمعية تساعد پالال من یتخرج من مدارسها ویشتفل بصناعة 
والده . مدة ستة ‏ وانبا تعلم التلامذة بأنبم لوالدييم ولا . 
ثم للاقرپین . ثم للامة . .. وتنتزع من نفوسهم الیل إلى 
وظائف الحكومة... إن من یتعلم في الدارس الاخری: 
وني آوربا يصبح شغضولاً بالأمان الباطلة التي لا 
تدرك .۱ ولیس عندنا لغة اجئية > لاننا لا نعد التلامذة 
للوظائف والشهادات . وإنما تصدهم للعمل بالحرف 
والصنائع . , . كنت احب أن یکون هذا التعليم عاما في 
البلاد . منبثا في جميع الطبقات » ثم يتسنى بعده لكل طبقة أن 
تتشاول من العلوم والفتون واللغات فى الدارس الثائوية 
والعالية ما هي مستعدة له . . . هذا التعليم سلم پرتقي عنه 
التي إلى التعلیم العالي ٠‏ ويجعل الفقير على مقربة من الغتي 
في الفكر والخلق.. فاما أن مجد فيلحقه. واما أن حسن 
الاستفادة مله بخدمته ومساعدته في أعماله بالصدق والامانة » 
نهدا التعليم لا يستفنى عله أحدء جتى الحمار 
والحشال! . . 276 , 


0 


وطبيعي ... فان لابناه الأغنياء. من الامكانيات ما يرتقي 


(۱) والاستاذ الإمام بستخدم تعبير والآماني الباطلة الى لا تدرك» كناية 
عن الاشتغال بالسياسة . 
(۲) المصدر السایق. ج ۳ ص 155-15١‏ 
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عم إلى الدارس الثانوية والعالية با فیها من علوم وفنون ‏ أما 
الشعب الفقير فلیتن آمام ابتاثه الا الاستفادة وبخدمة: 
الأغنياء وساعدتهم في آعماشم بالصدق والأمانة فقط لا 
غير ... اللهم إلا النوابع الذین ترنقع بم عبقريانهم عن 
مستوی الخدم للاغتیاء ؟ ! .. إن هذا هو جوهر « طبقية » 
التعليم عند الاستاذ الامام . مارسه في التطبیق بعد أن قدم له 
تصورا نظريا أشرنا إليه منذ قليل . 
HF ¥‏ 
وسدو أن الاستاذ الامام قد استرجم النظر في مجریته ذا 
اخقل بل شهوز هنن انتقاله 5 هله الحياة فادرك أنه ۳ 
يحقق فيه النجاح التي أفله + والدی تنازل ف سییله عن کش 
2 المواقفت والأشناء 2 


فالانجلیز القائمون على شون التعليم العام فصممون 
على « أن لا حق لأولاد الفقراء في توع من التعليم الذي تقوم 
به الحكومة » وهم لا يقيفون الدارس التي بستطیم خرجها 
و أن غارس حرقة تقوم بمعيشته ٠‏ ... ولقد قلت النفقات 
الحكوفية على التعليم . وزادت مضروقاته على أولياء الامور 
وال خد أن ضارت ترية الأولاد عبتا ثقيلا على أوساط الناس : 
وإذا استفر هذا التزاید امسی التعلیم زب ۷ يتستى التحلی به 
إلا في يوت الأغلياة» .. وهو تعليم لا یکون الرحال 
المضلحين الذين حلم الرجل جم > ٠و‏ يستخيل » أن ينشىء 
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غالا او كاتا آو فیلسوفا» فکیف بالتوابغ في شيء من 
هذا ؟ ۰۱ ... أما تلامیذ مدارس الجمعية افيرية الاسلامية 
فلم یتجاوزوا في حياته 5 تلمیذا ؟ ! . 


وعندما استرجم الرجل هذه الصورة اثنی عل تجربة 
محمد على في التعليم.. وهو الذي سبق وهاجمها اشد 
الحجوم ... فقال : « إن التعليم في المدارس الصرية من عهد 
محمد علي إلى سنة ۱۸۸۲ م كان انیا في كل هذه الدة ‏ وم 
فنع هذا ان تتج تلك المدارسن عددا من الرجال المتعلمين 
تعلييا حقيقيا . ومعظمهم من الفقراء , . . ب . 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن نفس هذا العام زعنة ۱۹۰۵ 
م ) قد شهد استقالته من مجلس إدارة الأزهر » بسيب الشغب 
الازهري الذى ديرة ‏ كه الخديوي عباس » ناا أذ إن پاس 
الرجل من شهوده اصلاح ذلك العهد العتیق , آدرکتا ۴ 
وطأة ذلك الفشل الذي حاق بشروعات الرجل في هذا الحقل 
التعليمي . ونحن تعتقد أن الرجل كان أهلا لان حقق قسطا 
کا من النجاح في كا' ان الى آنه اقلا ماه اقا وة 
مما اتخذ . لان شيا من الثورية في هذا الجال کان کفیلا أن 
يجذب إليه التيار الوطتي الشوري الذي حاربه . وکفیلا باصلاج 
العيوب. والسلییات التي حفلت بها نظريته عن التربية 


(۱) الصدر السابق. ج ۳ ص ۱۷۰. 
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والتعليم » ولا ادل على ذلك من أن الجوائب الامجابية في فکر 
هذا الرجل لا يستطيع أن يحققها إلا مجتمع ثوري یتبناها فيه 
ویدانع عنبا رحال ثوار ... فليس عر المجتمع الثوري . 
وليس سوی الرجال الثوار من بستطیعون تطبیق الاصلاحات 
العميقة الحذور التي أراد الأستاذ الامام تحقیقها في حياة الشرق 
وعقول الشرقيين ... وخطا الرجل الأكبر أنه قد حدد أهدافا 
كبرى . ثم اتخذ لتحقيقها وسائل لا تستطيع أن تنبض بحمل 
عب التظبيق هذه الأهداف ؟ ! . 


۳۳۵ 


الأسرة والمرأة 


زان الامة تتكون من البیوت - [العائلات؟ ؛ 
تصلاحها صلاحها, . ومن ۸ يكن له بيت لا 
تكون له امة... والرعل والراه. متسائلان في 
احرف وال عمالن وال امه والشغور والعقل , 
ایا الر حال الذي او له تا نق اناه أن بويا 
ستلة ف سورتم فام اغا يدرت عد 


لغیرهم ۲۰-۱ 


تیل لھ 
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في عدد غير قلیل من الآثار الفكرية الى خلفها لنا الاستاد 
الابام تجد اهتمامه بالاشرق وترگیژه عل أن اصلاحها 
واقامتها على اسس سليمة هو الضمان لتکوین المجتمع والامة 
على النحو الذي نرید من جهودنا في الاصلاح. لان الاسرة 
هي اللبنة الأولى في هذا البناء الکبیر. . 


فهو يتحدث عن أن والامة تتالف من البيوت (العائلات/: 
فصلاحها صلاحها: ومن لم يكن له بيت لا تكون له أمة. 
وذلك أن عاطقة التراحم وداعية التعاون إنما تكونان على 
أشدهما وأکملها في الفطرة بين الوالدين والأولاد. ثم بين سائر 
الأقريينء فمن فسدت فطرته لا حير فيه لاهل فاي حير 
يرجى هله للبعداء والأبعدين؟ ومن لا خير فيه للناس لا بصلح 
آن يكون جزءأ من بنية أمةء لانه لم ننفع. فيه اللحمة السسبية - 
التي هي أقوى لحمة طبيعية تصل بين الناس - فاي لحمة بعدها 
تصله بغير الاهل فتجعله جزْءا منم پسره ما يسرهم ویو له 


۳۳۹ 


ما یژلهم؛ ویری منفعتهم عين منفعته 0 عيبن مضرته 
E‏ ها با عل كل شخص. لته 5 م 

وهو يرق أن لهذا التلاحم الاسري ورا ی رعایه لحتاحن 
ق المجتمع والفقراء من اهله «فصلاح البيت الضغير عدت له 
قوف فاذا عاون اهله البیوت الاخری الق تنسب إلى هذا 
البیت بالقرابة وغازنته هي ایض یکون لكل البیوت التعاوتة 
قوة كبرين کته أن بسن با إلى الحتاجین الذین لیس هم 
يوت ۱ تکفیهم هو ونة الحاحة 5 التاس الدين 5 جمعهم عم 
التب فحقرق القرابة وف اندها لا تقش تك مرن ۶ تربطهم 
عا قه السب والقرابة فقط + ومن ألم نهی ! لت ا 
وإغا هی نقطة تجمع وانطلدق نحو التاحي رش الا 


ولقد كانت خلف هذا الاهتمام الكبير الذي آبداء الرجل 
تجاه إصلاح الأسرة أسباب كثيرة؛ بعضها فكري» وبعضها 
برجم إلى تکوینه الريفي الذي يقيم ونا كيرا للع ابط الاسری 
ووحدة البيوت؛ وهو في هذا الباب كان تموذجا للفلاج المصري 
الاصیل بكل ما مخمل تجاه هذا الخلق من تقدير وتقدیس.. 
قا أن التفكك والانحلال اللذين. کانا يزحفان على العلاقات 
الاسرية التقليدية کانا من الأسباب والعوامل التي ازعحت 


(۱) الاعمال الکاملة للامام محم عبله. ج 41 صن ۰۲۳۵ ۲۹۱ . 
(۲) الصلر السابق, ج ماضن :۲۱ 
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الاستاذ الامام واستتفرت ترکیزه هذا على هذا اخانب من 
جوانب الاصلاح؛ وهو قد آجری ئي هدا الحقل بعضی 
الدراسات: وخاصة في هيدان الحاکم وما تزخر به عن فضایا 
تفسد العلاقات بين الاقارب وتفعل فعلها في تفکك البیتوت 
وعن إخدى دراساته هذه يقول: نی وقد استنتجت بالاستقراء 
منذ کنت قاضیاً في |حدی الحاکم ابزثية أن تحر ۷۵ في الائة 
من القضایا بين الاقارت بعضهم مم یعضی ؛ ما ۸ تحمل عليه 
غير التباغض وحب الوقيعة والنکایت. قهل من العقول أن 
یگون الفساد ف العلائق الطيعية إلى هذا اد من التصرم 
ونتساءل عن تصرم العلائق الوطتیة؟! هل يكن بعد آن نفقد 
الم وابط الضرورية بين العائلات أن بحت عن الروابط 
للجامعة الگیری۴! اولیس هذا کمن یطلب. الثمر من اغصان 
الشجر بعدما جذ اصوفا وجذورها وقطع ارصال عروقهاء 
وغادرها قطع آنحشاب بانتت4؟ ۱( 


ونحن تقد آن نظرة ومثالية» ای العلاقات الاسرية كانت 


تسيطر على فكر الاستاذ الإمام» وأن جذور هذه الفظارية المثالية 
اة ٣‏ فيم المجتمع الريفي الرراعي اللاقطاعي تنا فة فیه من 
تقد یس لر وابط الأسرةع تلك ال وابط الى ها من حل و ر ها 
المجتمعات التحار ية والضتاعية؛ وها ف تیم دة ن 
(۱) الصدر السایق. ج ۳ ص 184. 
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روابط عامة يكن أن تقوم بين الناس متخطية علائق البيوت 
وروابط العائلات. وهنه العلاقات الا جتماعیه الحديدة تقوم في 
الكثير من الاحیان على حساب العلاقات والقیم القدية : 
ولکن النفس تظل مقلة باطنیین إلى مشالیات. العلاقنات 
الأسرية القديةء رغم تشیث الانسان بالقواعد الادية 
للمجتمعات والبیشات احديدة. وهي التي تنسف تلك 
العلاقات. . , فهو تتاقضص بيقع فيه فكبير انس وسلو که 
عندما يدعو للتقدم والتطور. وعندما تعز عليه المصائر التي 
تنتهي إليها الجوالب الطيبة من أخلاقیات المجتمع القدیم. وني 
هذا التناقض وقع فكر الأستاذ الامام عندما ظن أن منازعات 
الاقارب لا يحمل عليها إلا «التباغض وحب الوقيعة والنكاية, 
ول پدرك أن فیم المجتمع الحديد في العاملات الالیف والنظرة 
لل مور الحياة هي الى اوجدت کل هذه النازعات بین 
الاقارب بالذات: لام هم الذين تقوم بینپم وبين بعضهم 
مل هده العاملات - بحکم الیراث ونجوه - قبل أن تقوم بینم 
وبين غیرهم من الناس . . .. ولقد بذل الرجل جهدا اصلاحیا 
كيرا في هذا الیدان, ویکفي أن تعلم أن اغلب جهده في 
اصلاح المحاكم الشرعية قد استهدف هذا الحائب من 
الا صلاح» (صلاح الاسرت. بوصفها اللبنة الأولى في المجتمع 
الذي يعيش فيه الانسادا. 
و # # 
وإذا كان حديث. الاستاد الإمام عن الاضلاح الاسري 
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والعائل - هذا الخديث الوعظی العام قد کانء في جلتهء 
كلاماً وشعرياً مثالياء. . فان موقف الرجل من قضية المرأة- 
باعتبارها لبنة الاسرة الأساسية - كان من اعظم مواقفه 
واقعيةوثورية: وهو من أبرز المواقف الاصلاحية التي شهدها 
العضر الذي عاش فیه . . ۱ 


وبالاضافة إلى ذلك الحديث الذي آفردنا له کتابنا [الاسلام 
والراة في راي الامام محمد عبده](۲ فإننا نورد هنا [شارات 
إلى موقفه من قضايا ثلاث كانت لا ثزال» في ابحملة, من أهم 
القضایا التى تناضل الراة من أجل كسبهاء والانتصار فیها على 
قيم الاضي البالية وللعوقات القائمة منذ قرون في هذا 
الميدان. وهي : 


۱- قضية تعلیم المرأة. ۲ - ونقیید طلاقها. ۳- وتعدد 
الز وححات . 


وفنا يتعلق بتعلیم الراة یتحدث الاستاذ الاعام عن واقع 
الجهل الذي كانت تعيشه الراة في عصرهء وکیفب أن «التساء 


(۱) صدرت من هذا الکتاب طیعتان: الاول سنة 18178 م عن دار 
القاهرة للثقافة الغريية : والثاتیه سنه ۱۷۷۹ عن دار اطلال - والطبعة 
إتاكة سسا ر لته ن المؤسية العربية لللر اسات سیب اسر ولت 
1 
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قد ضرب بيهن وبين العلم ِا يجب علیهن في ديعن أو دنیاهن 
بستار لا يدرى متی يرفع» ولا مخطر بالبال أن یعلمن عقيدة أو 
بو دین فريضة سوق الصوم . . . » وهو ينغي أن یخرن هذا 
الجهل هو سبب العفة والحياء كيا كان يزعم خصوم تعلیم 
النساء. ذلك أن دما يحافظن عليه من العفة فإنما هو بحکم 
العادة وحارس الحياء. أو قليل جدا من موروث الاعتقاد 
بالحلال والجرام» وكيف أدى هذا الوضع بالنساء إلى أن أصبح 
«حشو أذهانين الخرافات» وملالد احادیتهن التر هات : اللهم 
إلا قلیلا متهن لا يستغرق الدقيقة عدهی!. .۲۲۲.۰ 


ولقد نادی الرجل. منذ وقت مبکر. بتعلم المرأة؛ وتمنى أن 
تنبض هذه القلة الستتيرة هن النساء. التعلمات بتکوین عة 
نسائبة تقیم المدارس لتعليم البنات» وحنذ هذا الدور هن غلل 
ما يشغلهن من أمور السياسة واستقبال علية القوم في 
التالوتات(۱۳؟ 1 وهو قد دافع عن هذه القضية مامتا 
من وراء ستار. مع تلمیذه قاسم أمين فیا جاء بکتاب (ریر 
المرأة) عن تعليم النساء. 

وفييا يتعلق بتقیید فوضى الطلاق تناول الاستاذ الإمام بحث 
هذه القضية الحامة في أكثر من اثر من آثاره الفكريةء فهو 


(۱) الصدر الابق. ج ۲ ص 778, 
(۲) سبق أن أوردنا رایه هذا في الحديث عن الأميرة نازلي هاتم فاضل. 


۳۹: 


عندما قنن للمحاکم الشرعية قانونا تحکم بوجبه إذا تضررت 
الزوجة من غیاب زوجها وضع سلطة الطلاق في ید القاضي 
في عدد من الحالات» وجعل من بینبا حالة وقوع الضرر 
بالزوجة من الزوج «کاهجر بخیر سيب شرعي ؛ والضرب 
والسب بدون سیب شرعي» و «حدوث النزاع» واشتداده مع 
عدم إمكان انقطاعه. .. الخ... الخ, ۰۰ وهو بذلك قد 
جعل سلطة الطلاق بيد القاضي في عدد كيير من 
اللا :11 

وعندما اراد أن دد الطريقة الثل لتلاني فوضى الطلاق. في 
الجتمع وکثرته» حدد هذه الطريقة في عدد من المواد القانونية 
ا مقت حة وهی : 


المادة الأولى : 


وکل زوج يريد أن یطلق زوجته فعليه أن يحضر امام 
القاضى الشرعى او الأذون الذي يقيم في دائرة اختصاصه 
وتخبره بالشقاق الذي بينه وبين زوجته. 


المادة الثانية : 
يجب على القاضى أو المأذون أن يرشد الزوج إلى ما ورد في 
الكتاب والستة غا يدل على أن الطلاق عقوت عند الله 


o 


ویتصحه ويبين له تبعة الاس الذي سيقدم علیه, ویامر» أن 
يترو مدة أسبوع. 

المادة الثالئة : 

إذا أصر الروجء بعد مضي الاسبوع عل نية الطلاقء 
فعلى القاضي أو الاذون أن يبعث حكيا من اهل الزوج وحکا 
من أهل الروجة أو عدلين من الاجانب إن لم يكن لما أقارب 

المادة الرابعة ؛ 

إذا لم ينجح الحكمان في الاصلاح بين الزوجين فعليها أن 
يقدما تقريرا للقاضي أو المأذون. وعند ذلك يأذن القاضي أو 
المأذرن للزوج في الطلاق, 

المادة الخامة : 

4 يصح الطلاق إلا إذا وقم أمام القاضى أو الأذون 
وبحضور شاهدین. ولا یقبل إثباته إلا بوثيقة رسمية :2336 

بل لقف اغتبر. الأستاد الامام أن هذا التوع من التحكيم 
«واجب» على ولي الأمر وعلى جماعة المسلمين. ومعنی ذلك أن 
الائم باهمال إقامته وتطبيق نظامه إنما يلحق المجتمع الاسلامي 
ا حكاماً ومخكومين. . ذلك أن اماله يفضي إل «فساد في 


)١(‏ الصدر السابق ج ۲ ص ۰۱۲۵ +؟1, 


۳:۹ 


البیوت .بين الاولاد والاقارب: ومثل هذا الفساد عا يسرق 
كبا شوهد ذلك عند اهمال هذا الحكم الیل من زمن طویل 
حتی کانه لم برد في العزيل”" ...»۱۹ 


وهو إل جانب ذلك بری اشتراط نية الطلاق والفراق. عند 
إيقاع يمينه. وان یکون الطلاق جميعه واحدا رجعیا دائا حي 
ولو وقح تالایا ي لسن واحلء وستعن ف هذه الاحكام بنظرة 
مستنيرة تجمع من مختلف مذاهب اللة الاسلامية ما خشف عن 
الناس الضار النازلة بم :في هذا الیدان. , ,۲ 


ولا ادل على عمق هذه النظرت وئوريه هذا الوقف من أن 
جتمعنا لا يزال يناضل من أجل تطبيق هذه الاصلاحات حى 
الیوم. وهو ۸ يصل لذلك بعد, رغم مرور لحو قرك من 
الزمان عل دعوة الاستاذ الاعام لتطبيقها؟ ! 

آما موقف الرجل من مشكلة تعدد الزوجات: فلقد خلف 
لنا غیها اراء إصلاحية لا زلا نتادي بتطبيقهاء ول تطبق. حق 
الا وهل الاراء قد حسمت القضية. موف اسلامي 
مستنيره يرى تحريم تعدد الژوجات الا في حالة الفسرورة 


(۱) الصدر السابق ج ۱ عن دللا 
(۲) الصدر السایق , ج ۲ هن ۰-۱۱٩‏ ۱۲۵. 
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القصوی: بل وحصر هذه الضرورة في حالة واحدة هي عجز 
الروجة عن الانجاب . . 
وفکر الاستاذ الاسام في هذه القضبة شدید السم 

والوضوح ؛ وهو أيضا فگر قديم طرق بابه وحدد فيه مرقته مت 
كان رئيساً لتحریر (الوقائع الصریة).. واستمر وفيا له حتى 
ار حياته. . 

في ستة ۱۸۸۱ عو إلى تقیبد الشهوة الجنسية في 
الانسان ويرى التزام «الاختصاص بين الزوج وال وجة؛ 
عندما پقول: وإن سعادة الانسان في معيشته. بل ضيانة وجوده 
.هه الذارم‌قرفة: حل ابيد قلاف الشهوة الةم بقانون 
یضبط استعماها. ویضرب لما حدودا بقف کل شخص 
عندها. وتوجب الاختصاص بين الزوج والزوجة:۳. 

وهو عندما یعرض لرآي الشريعة الاسلامية في التعدد. 
. يقطع بانها قد علقت إباحة التعدد .على شرط التحقق من 
العدل بینپن: ویقطم بأن هذا العدل غير میسور التحقق «كي 
هو شاهده ومن ثم فان الوقف هو وجوب الاقتضار على 
الزوجة الواحدة ما دام هتاك ظن بعدم محقيق هذا العد 
المطلق الطلوت. فيقول: «...قد اباحت: الشريعة المحمدية 
للرجل الاقترب بأريع من السوة. إن علم من نقته القدرة 


ا المضدر السایق.. ج ۲ من ۷۰ 


iM 





عل العدل بینپن والا فلا وز الاقتران بغر واحدت. قال 
تعال: «فاٍن خفتم الا تعدلوا فواحدة۲6 ۰ فان الرجل إذا 
۳ يستطع اعطاء کل مهن حقها اعتل نظام التزل» وساعت 
فعيشة العائله . . : افعد الوعيد الشرعي » وذلك لر زام 
الدقیق الحتمي الذي لا تمل تأویلا ولا ويا جوز المع 
بين الزوجات عند توهم عدم القدرة على العدل بين النسوت 
فضلا عن تخففة؟!ء...., وهو یفسر اية إباحة التعدد (فانکحوا 
ما طاب لكم من لنساء) عل ضوء اية فان خفتم) ویری أن 
«اللازم حيئذ إما الاقتصار على الواحدف إذا لم يقدروا على 
العدل. كا هو مشاهد, , . وإما أن یتبصروا قبل طلب التعدد 
في الزوجات فيا جب عليهم شرعاً من العدل» 29, 


غلل أن اخطر ما فى فکر الاستاذ الامامء غا يتعلق بتعدد 
الزوجات: واكثر صفحات هذا القکر المتعلق بالأخوال 
الشخصية. حسا ووضوحا ياء هي تلك القتوی التي 
اجاب فیها عن ثلانة أسئلة تدور حول هذا الوضوع؛ فنحن 
نلتقي في هذه الفتوی بعدد من الآراء والأحكام التي تلم بل 
جوانب القضيةء والتى حدد فيها الاستاذ الامام موقفا شديد 
التضج والتقدم. 8 ھا ا : 


رن التاء: ۳ 
(۲) الصدذز السایق. جا من 2۷۸ ۸۰ ۸۲ لاه 


۳:۹ 


۱- أن نظام تعدد الزوجات. واعتیاد هذا النظام, لیس 
خاضة من خصائص الشرق ولا قسمة اصیلة من قسمات 
الشرقيين التي یتمیزون بها عن الغرب والغربیین... فهذا 
النظام لیس موجودا عند شعوب «التبت» و «الغول» مثلا 
كا أن الغرب قد عرف هذا التظام في بعض مراحل تطوره 
وعرفه هن الشعوب الغربية والحرمان» ووالغولوه. بل لقد 
أباحه «بعض الباپوات لبعض الملوك بعد دخول الدين المسيحي 
إل اتروبا: عشرلان ملت فرانساء وتان ذلك نيد 
الاسلام». . أي أنه نظام مرتبط بظروف وعوامل ليست 
مقصورة علی الشرق ولا ملازمة مء وهو لذلك يمكن | 
يزول بزوال هذه الظروف... 


۲ ان نشاة هذا النظام قد ارتبطت بريادة آعداد النساء 
عل اعداد الرجال في الجتمعات الحرية القدییة» ومنبا 
الجتمع العريي الأول..... وأن الذي أسهم في شیوغ هذا 
النظام هم اولیك الذین احتازوا لانفسهم «الر پاسةه و «الثرية 
في هذه الجتمعات؛ فاخئوا في خيازة النساه لاشباع ما لديم 
مرن شهوانتا, . 


- ان الاسلام ‏ على عکس ما يزعم الکتاب الاوروبیون - 
۰ يقر ادات الجاهلية وموقف اخاهلین من هذا الموضوع. 
ولیس ا وأن ما كان عند العرب عادة: جعله الا سلام 
دیناه. . , ذلك أن الاسلام قد اتخذ من التعدد موقفاً إضلاحيا 


۳۵۰ 


بهدف إلى الغائه بالتدریج. , فلقد كان التعدد میاحاً دون حد 
قد‌ود ‏ فوقس بسا الاسام علد سل الأربعة. وطبق هذا 
التحد‌یل «باثر رجھی 1 : وف عالت رة دحل الا سالام مرن ۳1 
عة اف هن هذا الغدة_ عقر اناه متلا تخل بتکم 
إسلامه عن ما زاد على الأربعة منين... ومن ثم فان اخطا 
الذي رقع فيه الکتاب الاوروبیون الذين ظنوا أن الاسلام قد 
ف عادات الجاهلية. هو نايع عر فياسهم ودراستهم واقع 
السلمین: وحسبانيم أن هذا الواقع هو موقف الإسلام | 


4 - وآن الاسلام عندما اباح التعدد المحدود إثما كان بيد 
الخروج من ظلم آشد. فلقد كان الرجال الذین یکفلون 
امات یتزوجون بين طمعا فى مان فقال لهم الاسلام إن 
كان ضعف الیتیمات يخركم إلى ظلمهن. وخفتم أن تسقطوا 
فیهن إذا تزوجتموهن» وأن يطغى فيكم سلطان الزوجية 
فتأكلوا أموالهن وتستذلرهن فدونكم الساء سواهن فالکحوا 
ما یطیب لکم منپن من ذوات حال ومال من واحدة ال آربم؛ 
فهو تشریع يجب أن بنظر إليه على ضوء هذه اللابسات, . 


- ان الاسلام قد اشترط نحق العدل المطلق في حالة 
التعدد. فان ظن عدم تحقق هذا العدل الطلق: وجب 
الاقتصار غلل الزوخة الواحدة,, , فالوقف ليس موقف 
الترغیب في التعدد بل التبغیض له ولو عقل شرط العدل لا 
راد المكثرون على ال احدة , 


Tal 


٩‏ - ثم یعرض لنظام الرقيق» الذي كانت له بقايا ملحوظة 
في بعضن الجتمعات الاسلامية عل عصره فیبریء الاصلام 
من هذا النظام. عندما یفرق بين أسيرات اطحرب الشرعية 
الشروعة «التى قصد بها الدافعة عن الدین القویم أو الدعوة 
إليه بشروطهاه- وهي حروب قد انتهت مند قرون وحلت 
محلها حروب السياسة - يشرق بين اسیرات هذه الحرب التي ۸ 
يعد ها وجودء وبين ضحايا نظام الرقیق الذي عرفه السلمون 
طويلا» والذي هو أمر غريب عن الاسلام. لا یعرفه ولا 
يقرهء فاشرکسیات اللاي یبعن لاحتياج أهلهن للرزق؛ 
والسودائيات. اللان مجلبهن «الأشقياء. السلبة المعروفون 
بالأسيرجية» أمرهن منسوب الى عادات الجاهلية» جاهلية 
الحركس والسودان: ولا صلة هذه الجاهلية بدين الاسلام: 


۷- ثم یصل الأستاد الإمام في ر هذه إلى بيت القضيد 

من الوضرع عندما حسم إجابة السوٌ SS‏ 
الزوجات؟! وجيب عن هذا السؤال 2 باخواب الحدد؛ 
نعم . . . لأن العدل الطلق شرط واجب يني وتحقق 
هذا العدل «مفقود حتاة, . , ووجود من يعدل 5 هلا الأمر 
هو أمر نادر, لا بصح أن تخل قاعدة ., كها أن في التعدد 
شا عققاً يقم بالر وحات ‏ وتاريئا للعداوة بن الأولاد. . 
ننلحاکم وللعال. بناء على ذلك. أن نع تعدد الزوجات 
مطلقا. . اللهم إلا في حالة ما إذا كانت الروجة عقیبا. فان 


۲ ۵۲ 


للقاضي أن يتحقق من قيام هذه الضرور: ‏ (ضرورة 
الإنجاب) ‏ فيبيح الزواج بأخرى غير الزوجة العقیم . ٠".‏ 

ونحن نعتقد أن الرجل بموقفه هذا قد استخرج من القران 
الكريم» بعقله المستنيرء احکاما هي آشبه بالثورة على ذلك 
الواقع المتخلف الذي عاشته المرأة المسلمة» بسبب هذا 
التعدد. ولا زالت تعيشه حتى الآنء وهی احکام لا ژالت في 
انتظار المشرع الذي يضعها في التطبيق! . . 


(۱) المعدر السایق. ؟ من ۹۰ هه 


Ter 


1 الاسلوت الل بالحتتات اللفطة. 
بعد في اللسان العري- ادن طقات القول. 
ولیسن ك ا للوطة بأواخر الفاظه ما پرفعه إن 
درجة الوسطا ,۲۰.۰ 


قشل عدم 


الدور الذي نض به. الاستاذ الامام في النبضة الاديية 
والا صلاح اللغوي لا عکن لكلمة ادن من کلمة «والثورة» أن 
تكون تعبیرا دقیقا عن عطمته وعمقه وخطورته واثاره في حياة 
جتمعنا فى هذا العصر الحديث: 

فنحن إذا رجعتاً إلى الذور الذي تمض به في خریر (الوقائم 
الصریة)۰ وإلى ذلك «القسم. غير الرسمي» الذي حرر فيه 
القالات الطويلة والکثیرت وقارتا هذه القالات فى اسلویبا 
بأسلوت عصرها. وق مضامینبا بمضامين الاخرین؛ استطمنا 
أن نقول أن محمد عبده قد استلهم لعة التحریر العزبية في 
عصرر ازدهارها الذهبیف وان مقالاته في (الوقائع. الصریة) 
هي الامتداد المتطور لرسائل الاحظ (۷۷۵- ۸۷۲م): وأنه 
قد تخطى بحرکته الاصلاحية هذه عصور الركاكة والضعف 
والمحسنات. الشكلية الق أثقلت كاهل لغتنا طوال القرون الى 
حکم فيها الماليك والأتراك . 

ولقد كان الرجل على وعی تام بذلك الدور الذى خفن به 


۲ ۷ 


في هذا الیدان. . فهو عندما یعرض للغة الصحافة في سنة 
۷۲ م وخاصة «جرائد الأخباره یقول أن «الفاظها واسالیبها؛ 
ما ويسوء اهل الذوق ویف أهل الغيرة على اللغة في الكثير 
الآغلب. قإنك تری اولئك العجزة الضعفاء مخترعون الفاظا 
من عند أنفسهم . يستعملونا فيما يشاؤ ون من العاني وبشمون 
بها اللغة عبشيياء. فلا يبالون بما يقدمون أو يؤخرون. لا 
يرجعون في ذلك إلى معجم ولا يجرون عل قاعدةء فيزيدون 
اللغة ضعفاً عل ضعفهاء ويصكون وجه القصاحة» ویصفعون 
قفا البلاغت. وما ظنك بامة تبان فيها ملكة العلوم وهي 
الباغة؟ !م , 


وعندما يتحدث عن المشامين الق تودعها هذه الجرائد 
اسالیها تلك بقول أا کالشعر القديم «القائم عل عمودي 
المج واشحاء , 


ولقد كان نقده أشد لذعا لصحافة التصف الثاني من القرن 
التاسع غشر. . «للوقائم» قبل أن ينفيض هو بتحریرها عندما 
كان «ينشر فيها ما تخب الحكومة أن تنشره من اوامرها. . وبقية 
ضفحانا كانت وقفا على مدح أمير البلاد ويعض رجاله 
الفخام» وإذا نكب الامير أحد اولثك الرجال وجد مخرر 
الحريدة أوسع الجال لذکر مثالبه والنيل منه. فكانت قيمة 
الجريدة بمقدار ما ختوي عليه. وفذا ۸ يكن الناس يشتركون 
فيها إلا خبراة؟! 


۲۵۸ 


و( روضة الدارس) و (وادي النیل) وغيرههما من الصحف 
الى «لم .يكن الغرضص من انشائها إلا اظهار كل کاتب ما عنده 
من العلم» عل زعمه. افهم ام ۸ یفهم؟! اخذ القاریء حظا 
مرت أم لم یاخذ؟۱؛ رشي الضیجخب الق مانت جوت اجات 
تلك. الرغبة» وم يرثها أجد من الناس»(۲. 


وهذا النقد اللاذع لأساليب صحافة ذلك العصر رد لغة 
القوم من قيمة «الشکل» ومن قيمة والمضمونء معاء. ذلك أن 
الرجل كان صاحب نظرة عليه تریط: كنا تربظ تحن الیوم: 
بين شرف «الشکل» وشرف :۱ الضسمول ». . ذلك وان هذا التوع 
من الکلمات زالذی) لم براعوا في ریره إلا رقة الکلمات 
وتوافق احناسات: والسجام السجعات: وما يشبه ذلك من 
امات اللقظية:: الق وسموها بالمستاكت البدیعیتن: وان 
كانتت العبارات خلراً من العان اخلیلة: او فاقدة الاسالیب 
الرفيعة (می بعض ما في اللسان العربي ولیس کل ما فيه. بل 
هذا النو ع اذا انفرد يعد آدن طبقات القول. ولیس في حلاه 
المنوطة باواخر ألفاظه ما برفعه إلى درجة الوسط . .ب" 


والتخلص من السجم المتكلف. ثم العودة إلى الحيد من 


(۱) الاعمال الکاملة للامام مد عبله. © هن ۱۲۶ 
(۷) الفندر السایق . ج ۲ صن 1۱۹ 


۲ ۵4 


آسالیب العربية ف التعير والالتزام الأمثل لقواعدها. مع 
تطویعها للمضامین الدیة. . إذا آخذنا من هذه القسمات 
جدیدا تخطت به طور الركاكة الذى عاشته في عصورها 
المظلمة - نستطیم أن نقول أن الأستاذ الإمام كان هو الرائد 
الذي اکتملت على يديه للختنا هذة القسهات» بالمجتمم 
يطمئن إلى هذا الحكم كل الاطمئنان إذا هو قارن هذه 
القسمات لدی الاستاذ الامام نيا لدئ: انزن كاتيين سبقاة إل 
التالیف والتحريرء وها رفاعة الطيطاوي (۱۸۰۱- 
۳ م وعلى مبارك (۱۸۲4- ۰)۱۸۹۳ فکلاهما کان 
ینتم + بل نكاد يلتزم السجم وغيرة من انات اللفظة ) 
ولیس فيهيا من تقاس تة بلغة اساد الا مام سا سه وحزالة 
ودقة في التزام قواغد العر بية مع تطويعها کی تعر عن الافاق 
الرحية لعقل الانسان العربي الحديث. 
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وهذا الزاد الذي استمده الاستاذ الامام من تراث العربية؛ 
واستعان به في تطویرها كان ثمرة لهد رائد؛ غير مسبوق من 
آپناء الغربية في عضره قام به الرجل في الدعوة إلى إحياء 
تراثنا والارتباط به: وجعل تطورنا احاضر والستقیل امتدادا 
هذا التراث: قام الرجل بجهد الريادة في هذا الحقلء بعد أن 


1 


كان وقفا على المتشرقين. وض با بض به من عب» 
وأنجز ما أنجز من أعمال دون ضجة, أو صخبء. حتى ليبدو 
للباحث العاصر أن عزوف الرجل عن الضجة والصخب هو 
السبب ق اغفال. .هه الصفحد من صفحات الجائائف فهی 
مهملة الذکر من اغلب الذین تعلو اصوانبم بالدیث عن 
التراث العري الاسلامی , ولا يكاد یعرف أحد الابعاد الحقيقية 
لحركة الريادة هذه التي فتح بها الاستاذ الامام آمام العنصر 
العريي الوطتي باس حشارتنا العربية الاسلامية من خبلال دعوته 
لتحقيق تصوص التراث ونشرها. ومن خلال قيامه بوضع 
المبج العلمي للتحقیق. وایضا تطبيقه قيا حقق من نصوص. 


ونحن تقول إن الرجل كان رادا في وضعه للمنبج العلمي 
لتحقيق التصوص بين أبناء العربية في العصر احدیث: وعندما 
تقول :ذلك فاننا لا نعنى بالعحقیق تجرد البحث عن «عطر طات 
ومشسوخات» التص, ثم مقابلتها بغرض تقويم التص السليم 
على الصورة الأقرب إلى ما كتبه أو أملاه عليها ضاحبه. فذلك 
ليس أعقد ولا أهم ما في تحقيق النصوص. . وإما أغقد ما 
فيها وهو ما وضع له الأستاذ الإمام المنبج ثم طبقه - هو 
قواعد نقد النصوص للوصول إلى حكم تطمئن له نواعد 
العلم بخصوص صحة نسبة هذا النصن إلى من ينسب إليهء أو 
رفض هذه النسبة؛ أو التشكيك فيها. . 


ونحن نعتقد أنه ليس ين المثقفين العرب» الذین يستحقون 


۳ 


وف للضم عن جدازة مق لم یعجب بدرجة أو باخرتی, 
ومن لم یستفد من زاوية أو آخری بذلك المنبج الذي استخدمه 
الدکتور طه حسین والذى طبقه في نقده للتصوص عندما احرج 
کتابه زفي الشعر الجاهل) سنة ۰۱۹۲۶ ونعتقد کذلك أن 
حرکتنا الثفافية جهل ماما أن الشیخ عمد عیده قد حدث عن 
هذا المنبج واستخدمه قبل هذا التاریخ باربعين عاما کامل 
أي في سنة ۱۸۸٩‏ م؟!. 

كان ذلك آثناءة وجوده اباللفی, فى بيروت. غندما نش کتاب 
(فتوح الشام) النسوب «للراقدی» ودارت من حول الکتاب 
وبسيبه ضجة. فساأل البعضی الاستاذ الامام رأيه في هذا 
الکتاب؟ وهل هو للواقدی حقا؟؟.. فکتب مقالاً حول هذا 
الوضوع ضمنه آهم عناصر النیج العلمي في نقد التصوص 
وكان مما قال فيه عن کتاب (فتوح الشام ) : «إنني لو حکمت 
پانه مکذوب عليه رآ غلل الواقدي) ؛ مخترع النسبة إليه» لم 
اکن غظناً؛ وذلك لآن: الواقدی كان من آل المائة الثانية من 
المجرة» وکان من العلم بحیث یعرفه الأمون, .. ویواصله 
ويكاتيه. وصاحب هله المنزلة في تلك القرون إذا نطق في 
العربية فإنما ينطق بلغتهاء وقد كانت اللغة لتلك الأجيال على 
العهوذ فيها م۰ متانة التأليف. وجزالة اللفظ.. ويداوة التعبين. 
والناظر في كتاب «الواقدي: بنکشف له باول النظر أن عبارته 
من صیناعات التاخرین ف أسالييها. وما ینقل فيها من كلام 
الصحابة مثل خالد بن الولید وأبي عبيدة وغیرهم,., لا 
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قوله کال ا اسالیب اا فِ الدیار ی هن 
أبتاء المائة الثامنة والتاسعة ولا بر علیه شححه المدنيين ولا 
العراقیین: والرجل مد المنبت عراقي القام . . .. ومثل هذا 
الکتات كنت كثيرة کقصعصن الآتياء المتسوت لاي ملع 
التعالبی : وكثير من الکتب المتعلقة باحوال الاخرة أو بدء العام 
أو بعض حقائق الخلوقات المنسوبة إلى الشیخ السيوطي: 
وفصص روايات تنسب ال كعبت الأخبار أو الا صمعي : ومن 
شاكلهيا من عرف بالرواية ناولم الناس بالنسبة إليهم من غبر 
تقريق بين بين صحيح وباطل. فجمیم ذلك مما لا اعتداد يه عند 
لملا ولا نقة با ينمرح فه., :03 

فهر ينقد نص الکتاب معتمداً عل : 

١‏ -مغيان لغة العصر الذي عاش فيه من يتسب إليه .هذا 
الکتاب: وهو القرن الثاني الحجري ٠‏ ودا المعيار بد الکتاب 

۲ معیار ثقافة المؤلف. اللغویه والأدبية.. فمثل الواقدي ف 
لغته وادنه لا یکتب هذا الاسلوت: 

۳- معیار اليتة اللخوي للمزلف.. وبپذا العیبار حك 


۱) الصدر السابق؛ جب ۲ ص ۰6۲4 ۲۵ . 


قسن 


القصاصین ك الدیار المصرية #لیسین س ثمرات الميئة اللغوية 
والادية «للمدینة» حيث بت الواقدی ولا و«للعراق» حیث 
أقام . 

4 معيار اللغة والأدب بالنسبة من تروی شم التصوص 
القتبسة ي الکتاب وتتسب إليهم.افيه الأقوال: والاحادیت» ل 
ما هو منسوب إل خالد بن الولید واي عبيدة بن لجرا فى 
(فتوح الشام) مما لا یصدر عن مثلهم بعد معرفة لغتهم 

ونحن نعتقد أن هذه العایه پر هم عیرها من القاییس التي 
حددها الاستاذ الامام في مقاله عن کتاب (فتوح الشام) تكون 
اهم عناصر المنبج العلمي في نقد التصوص وتحقيق نسبتها إلى 
أضحاما . : 
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اما عن المج الذي حدده الأستاذ الإمام» وطبقه في هيدان 
النهوض بتقويم النص الأئور بحقل التراث العربي الاسلامي 
فهر منهج لا نغالي إذا قلنا اه مطابق لاحدث مناهج تفريم 
التصوص التبعة الآن. والتي اتبعها من قبل من يعند تم من 
المستشرين: 

فهر لا يكتفي ممخطوطة واحدة للنص » ۽ بل دوجت گس 
غخطوطاته جبيعا: وجري من أجل ذلك الاتصالات. ويرسل 


۳۹ 


بالرسل او الراسلات إلى الانحاء الختلفة من بلاد العام 
الاسلامي. كا فعل في جم مخحطوطات (آسرار البلاغة) 
للجرجاني.عندما ارسل «احد طليية العلم» کي «یقایل؛ 
النسخة الق نسخها هو من «طرابلس الشام» على النسخة 
المحقنوظة فى مکتبات. الاستانت»... وکا فصل يكنات 
الجرجاني کذلك (دلائل الاعجاز) حینا لم تف الخطوطة التي 
لديه والاخری التي لدى العلامة اللغوي محمد محمود 
الشتقيطي : ا فأرسل الأستاذ الإمام في نسخ حطوطة 
«بخداد» وغطوطة «الدینة». وقام مع الشنقيطي بمقابلة النص 
وتقويمه على أربع. مخطوطات.. . ,۲۱ وكا فعل بکتاب (الدوتة) 
للامام مالك فلقد راسل في سبیل احصول على نسخة كاملة 
من عخطوطها کلا من سلطان الغرب «مولانی عبد العزیزی 
وقاضی قضاة «فاس» مولاي إدريس بن مولاي عبد اهادي . . 
وما جاء في رسالته إلى سلطان الغرب نلمس نوع اخهد الذي 
كان يبذل في هذا الباب. فهو يقول له بعد الديباجة: 
«. . تعلقت الآمال بان يكون لولانا لفتة إلى العلوم الدينية. 
وإجياء. ما مات مثباء وتشر ما طرق من كتهاء لخادت 
النفوس بادا وتيا القلوب إذا اتصلت اسباپا بسببهاء فثقة 


(۱) انظر (النار) ااحلد ف ج من 4 لد ۱٩‏ فف مله ۱۳۳۲۰۲ هب 
1 مایو نة ۰۱۹۰۳ 
(۲) (الار) علد د ج 4 من ۱۵۷-۱۵۹ 


علدنا 


بهذه القاصد اخلیلة آهميي الله أن اعرض على حضرتکم 
العلية أنه قد تألفت في مصر (خعية لاحیاء العلوم العربية)؛ 
وخاصة عملها أن تبحث غيا كاد بفقد من كب السلف: 
وتصحح نخد وتطیعه حتى میا بذلك ما اندرس من علوم 
الاولن. راحتجب عنا محدثات التاخرین؛ وقد عنيت هذه 
|الجمعية بطبع کتاب «علي بن سيدة» الاندلسي: ی اللغة » 
المسمى (بالخصص). ... وهي الآن تبحث عن نسخ (مدونة) 
الامام مالك حتی تحصل فا نلخة صحیحة. ثم تطبع هذا 
الکتاب الجليل. 

وقد وجدت من هذا الکتاب قطع لي مصر, وقطع أخرى 
في تونس؛ وصارت هذه القطع في آیدق المعیة. ولکن ۸ 
تؤجد ال الآن نسخة كاملة يوثق بصحتها. وقد تاقد للفقنر أن 
نسخة كاملة من الكتاب توجد في «جامع القرویین». ويسهل 
على فضل مولانا السلطان - ایده الله وایذ به الدين ‏ ان مدنا 
في غمللا, ویعیتا عل ما تتغى من الخي باصدار آمره 
الكريم ان ترسل إلينا هذه الشسخةه نا بتمامها لنقابل. غلیها 
ما عندناه ونتم هنبا ما ینقص من نسختاه ونعیدها إليه. . . 
واما مفرقة جزهءا بعد جزی. فکلیا انتهی الغرضن من جزء 
ارسل إلى مقره. . . ونبدي الجامع عشر نسخ من الکتاب عند 
نهاية طبعه , , .۱۷۰ 


(۱) 9 عمال الكاملة لاسام عمل عیده, ع ۲ فض ۳۷۰ ۰۳۷۱ 
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وحول تفس العنی یکتب إلى قاضي قضاة «فاس» طالب 
تسه وجامع الق وین عله أو «غيرها من لخ 
المدونة». . . ) واذا كانت هذه الراسلات وما سقها من 
کلمات تكفي لتحديد معالم ذلك الاهتمام الذي يبديه الأستاذ 
الإمام باكتمال عناصر تقویم نص الخطرط فإننا نود أن نقول 
ان تشاط الرجل هذا في ميدان التحقيق وتقويم التصوص؛ قد 
سبق تاريخ هذه المراسلات: بل وسبق قيام تلاك الجتمعية - 
(جمعية إحياء العلوم العربية) ‏ التي انشاها في سنة ۱۸۹۹ 
وذلك لأن جهوده العملية فى تحقيق کتب التراث قد بدأت مذ 
كان يدرس هذه الكتب في (المدرسة السلطانية) ببیروت في 
سبي منفاه (۱۸۸۵ - 18844 م۰ والمتيج: الذي حدده وسبق أن 
اشرنا إليه في نقد النصوص وتحقيقها قد كتبه في سئة 
۸۵ م: 


ولعل أكثر نصوصه تعییبرا عن كيقية تطبيقه مجه في 
«تقویم» النضصء و«مقابلة» النسخ المخطوطة بعضها مع 
البعفن. الآخر. ذلك الذي نلقي به في تقديمه لتحقيق وشرح 
(مقامات بديع الزمان افمدانی) الذي فرع من تحقيقه فى سنة 
م ١5(‏ رمضان سنة ۱۳۰۰ ه) أي قل عودته إلى 
مصر. . فهو يتحدث عن هذه القضية فيقول: «::.:وأما 


۷ 7 المصيدين السانق: ع ۲ عن‎ )١( 
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تصحیح متن الکتاب. فقد وفق الله له بتعداد النسخ لديئاء 
وال عظمت ثقة الاعتیار علیناه لنباین الروابات واتفاق 
الكثير متها على ما لا يصح معتاه: ولا یستجاد میناه فکان 
الوضم اللغوي أصلا ترجع الیه: والاست‌عمال العرلي مرشدا 
تعول عليه ومکان الصنف بين أهل اللسان میزانً للترجيح 
ومقياسا نعتد به في التصحیح : فان تعددت الروايات عل 
معان صحيحة أثبتنا في الأصل أولاها بالوضع؛ اما لتابده 
بالاتفاق مع أكثر الروایات. وأما لتميزه بقرت معناه إلى ما 
احتف به من آجراء القول. ثم أشرنا إلى الروايات الأخرى 
فى التعليق. .... » 

وإذا كانت هده هی آهم العناضر لاذق المناهج ف سقابلة» 
نسخ الخطوطات وتقویم نقب ها واحدت هذه المناهج 
انشا فلسوف ندهش إذا علمتا أن الاستاد الامام قد وصل 
إلى هذا الهج وطیقه دون أن یکوت ف ذلك متلمدا على غیره 
من الذين سبقوه إلى تحقيق. النصوص قي العصر الحديث؛ 
وكانوا رمث من المستشرقين. .. فالرجل يقول فى هذا التقديم 
لقامات بديع الزمان الهمذاني: إنني «استعنت الله على 
العمل. ... وأقدمت عل ذلك بلا سايق افيه ولا في 
مثال أختذيه. ولا فادة لي إلا طبع عريي: وذوق. أدبي 
وابهات اللغة اخاضرة وأمثال العرب السائرة. ومقالات هم 
على الالسن كرف i‏ 


(۱) وج عقاسات الاي . المقدسة سین ت A‏ وة برو نتا س 
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فحن هنا إزاء موقف الريادة في حقیق التراث وتشرة ن 
ایتاء الامة العربية والاسلامية. اهتتاما. وديا : 
الملمي في نقد التصوص وتفویها. وتطبیقاً هذا النیج: وجهدا 
عظب و في هذا الحقلء توح باقامة عية ذا الغرضی ف 
ملة ۱۸۹٩‏ م. 
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بك عنصر خر بلقي ضرا هام عن الفابات بلق 
استهدفها الاستاذ الامام من وراء التقاط ی هنذا الیدان. 
فنحن قد قلنا أن الرجل كان يريد لتراث هذه الامة أن يلعب 
دوره فى تجديد حياتها العقلیف وأن يقدم لحاضرها ومستقيلها 
الغذاء: الصالح للنموء والتطرر» وهو قد شاء بإحياء هذا 
التراث أن تتخطی هذه الامة صفحات عصورها المظلمة 
وستوات عثارها وتخلنها: فتجعل من عصر ازدهار حضارتبا 
الذهبي المع الذئ تقف امامه عسلحة بالاستنارة العقلانية 
اخدیته: لتغتر فا ابهات علرم السایقی. .وهلا هو السر ف 
تنوع مواد التراث .وتعدد علومه التى رقم عليها اختبار الرجل 
ص يندا عا هذا العسل العظیم. . فنظرة عجل عن أمهات 
الكت التى .مض بتحقیقها وتصحيحها وشرحها. وتلك التي 


م الطبعة. الکالوليگة للأآباء. البوعيين, انظر الأعسال 


الكاملة للاعام عد عل ۲ص 215 6۱۵ 
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وضعها في جدول اعمال (جمعية إحياء العلوم العربية) برينا أن 
الرجل كان صاحب نظرة شاملة إلى :هذه القضية. .وان وراء 
هذه النظرة الشاملة رژ ية تبصر الظاهرة باکملها: . 

ففى اللغة نلتقي بجهده ه مع العلامة الشتقيطي في خر 
(الخصص ) لان سيده. . وهو سن الأمهات ف هد ا 

وف السلاعة نلثقي باي اطرجان ز(اسرار البلاغة) 
و زدلائل الاعجاز). . وعندههما وقفت البلاعة العربية قبل عصر 
الا نحذار . 

وف الفقه نلتقى بکتاب الامام مالك رالدونة): ومقامه 

وف النطق نلتقي یکتاب (البصاثر النضيرية) للطوسي: 
وس انه ف باية جنگ عدبأ الا مام ۳ التقدیم له کا آن 
شروحه عليه تعد موسوعة عرض فیها الامام فکر السلمین في 
قضايا هذا العلم ومشکلاته(۱!. 

رل الأدب نلعقي بختات قامات بدیع الز مان اشمذانی) ؛ 
وهر الذی جاع موذجا ا ۴ حقیق الاستادُ الا مام و تمه دة 
للتسوض: 

وفي الكتب الجامعة نلتقى بكتاب نبج البلاعة) لامر 


(۱) الاعمال الكاملة للامام عمد عيده_ جا؟ ص 475 وما بعدها. 


Ys 


الزمنین على بن أب طالب ومکانته في الفکر الصريي 
والتاریخ الاسلامي والسياسة واللصوص الاديية اشهر من أن 
يجري عنها احدیث. .. فلقد أجمعوا على أنه التالي في البلاغة 
لكلام الله وكلام الرسول عليه السلام . 
F#‏ # # 
بل لقد ظرق الاستاذ الإمام. عیدان الاصلاح في حقل 
الاداب: ابا لا زال مخجم عن طرقه وفتجه الاغلب الاعم من 
علاء الدین. . باب الفن: ۳ کان او نا 
فالحركة الفنية التى يعير اعلامها, بالرسم والنحت: غن 
وجدان الامة ادون ها القیم ويرقون ما الاذوای: لا 
زالت الأغلبية الساحقة من غلاء الدین ینظرون إليها نظرهم 
إلى منکر ورجس من عمل الشیظان!.. وح الذين لا 
بنظرون إليها هذه النظرة تراهم بحجمون عن إعلان فبول 
الاسلام غذه الفنون؛ لاهم أسری روایات ومأئورات وردت 
ی صیحاح الاحادیت: وقفوا امامها عاجزین عن التاویل: 
ناکصین عن البخث عن اللاسات الى فیلت. فيها هده 
الاحاذیت؛ وغن التغتر الذي أضات المحياة قدهب دة 
الاسیاب: واللابسات _ فانحدیت: اللوي الشریفت: وان آشند 
الناس عذابا يوم القيامة الصورون»(۰ وما روي ی معنا لا 


(1) دواه المخاری ومسلم والنسائي وان ی : وف الدارمي والترملی 
احایث بتفس للعتي مع اختلاف في اللفظ 
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يزال حاجزا بين علاء الاسلام وبين جازة الرسم واللحت 
والتصويرء إسلامياً. ومبارکة دور هذه الفنود في ترقية حياة 
المسلمين!.. 

لكن الاستاذ الإمام قد طرق هذا الباب. باجتهاده 
وتجديده» منذ ما يقرب من قرن فاعلن مباركة الاسلام هذه 
الفنون» ونبه علل دورها النافع في تسجیل معام الحياة 
وحفظها. .وق ترقية الاذواق والحواس والاقتراب بالانسان من 
صفات الحمال! . . 

ولقد عرض الاستاذ الامام هذه القضية» قضية دور «الفنون 
التشکیلیة» فى حياة الامف. ائناء سیاحته في جزيرة صقلية سنة 
e NET‏ قي صقلية زار التاحف والقابر ومواطن الآثار 
التي تحفظ وتخكي» بالصور والتمائیل. آثار الغابرین.. وكان 
يرسل إلى مجلة زالنار) فصولا محكى فيها مشاهداته في رحلته. 
وني هذه الفصول كتب عن هذه الفنون» وعرض لرأي 
الاسلام في الصور والرسوم والتمائیل . . 

والذين يتأملون الصفحات التي كتبها الأستاذ الامام حول 
هذه القضية يطالعهم الرجل ذواقة للفنء عاشقا للابداع 
الفنيء الامر الذي يضيف إلى تجديده الأدي واللغوي قسمة 
اخری تجعل له فضلا لا يكر في السعي لتجديد حياة الامة 
بواسظة الفنون. . فهو بتحدث. في شاعرية راقية» عن الرسم 
كفن يضاهي الشعر ‏ الذي هو ديوان الامة العربية منذ القدم - 
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غير «أن الرسم شعر ساکت: یری ولا يسمعء کا أن الشعر 
رسم يستمع ولا یزی؟1.. 6٩۱6۰‏ 

ثم يعرض للحدیث عن منافع هذه الفنون ودورها في حفظ 
تراث الامة غلى مر الازمنف. وما يعنيه ذلك من حفط للعلم 
والحقيقة بالتاریخ: كي تظل شاهدة فاعلة لمن يا من اجیال 
«فحفظ الآثار ‏ الرسوم والتمائيل ‏ هو حفظ للعلم والحقيقة. 
وشکر لصاحب الصنعة غل الابداع فیها! ۲ 

ثم یعرضی الاستاذ الامام للقضية الشائكة والخلافية. . 
فضية موقف الاسلام من هذه الفنون واضحامها: فيدلي بالقول 
الفصل ف فائدتباء لتغر اللابسات والقاصد التي دعت إلى 
نفور السلمین منها في عضر البعثه التبویف: يوم كانت الرسوم 
والتمائیل إنما نتخذ كي تعبد من دون الله. أو على الأقل كانت 
مظنة شهة لتعظیمها دینیا: فکان آن هين :عنما الرسول. . آما 
الان. وبعد زوال هذا الامر بالکلیة. وبعد أن لم تعد الرسوم 
والتمائیل مظنة شبهة العبادة أو التعظيم الديني. وبعد أن 
وضحت منافعها في ترقية أذواق الامة وحفظ حقائق تاريخها 
وعلومها, فان رضاء الاسلام عنها أمر لا شك فیه! . . 

والاستاذ الامام عندما صاع اجتهاده هذا وسطر لنا تجدیده 


(۱) الصدر السایق. ج۲ ص ۲۰۸ 
(۲) الصدر السابق. ج ؟ صن ۲۰۵ 
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.هذا الیدان. کان برجه عديده إلى الشیخ. رشید رضا؛ 
صاحب (النار) > وکانت رالنار) تنشر هذه الفصول التي یصف 
فیها سياحته دون توقیع:. وکان يتولى یومشذ منصب مفتي 
الديار الصرية. . وني هذه الفصول اخذ يتحدث إلى الشيخ 
رشك مج هله الفضيةء: قال سد وة كنا اسه مه 
الرسوم والتمائيل في متاحف صقلية وأديرتها وکنائسها زميادين 
مذنباء وبعد حديثه عن دور هذه الرسوم والتمائیل في «حفظ 


العلم ؛ وليك : سل 

اء زعا تعرخی للك ماله خند قراعة هذا الكلام : وهی 
۳ حكم هذه الصور ق الشريعة الا سلامیه إذا كان القصد 
منپا ما ذکر من تصنویر.هیگات البشر في انغعالاتبم النفسية» 
راوضاعهم الجسمائية؟ هل هذا حرام؟ او جائز؟ او مكروه؟ او 
منلوب ۲ أو واچب؟ : ا فاقول لاک - 


إن الراسم قد رسیم والفائدة محققة لا نزاع فیها. ومعبى 
العيادة وتعظيم التمثال أو الصورة قد ۳ من الاذمان . قاس 
أن تنم الحكم من نفسك بعد ظهور الواقعة. وإما أن ترفع 
سژالا إلى الفتي وهو يجيبك مشافهة ‏ (لاحظ أن المفتى هو 
التکلم؟!) -. . فإذا أوردت عليه حدیث: وإن آشد الناس 
عذابا يوم القيامة الصورون». أو ما في معناه مما ورد في 
الصحیح. فالذي يغلب على ظیی أنه سيقول لك : إن احدیث 
جاء في أيام الوئئیة, وکانت الصور تتخذ في ذلك العهد 


YE 


لسیبین : الأول. اللهو. والثاني: التبرك بشال من ترسم 
صورته من الصالین. والاول مما يبغضه الدین. والثاني غا 
جاء الا سلام لحوه. والمصور في الحالين شاغل عن الله أو مهد 
للاشراك بهء فاذا زال هذان العارضان وتصدت الغائدة: 
كان تصوير الأشخاص بنزلة تصوير النبات والشجر في 
الصنوعات: وقد صنم ذلك في حواشي المصاحف. وأوائل 
السور. ول بمنعه أحد من العلیاء» مع أن الفائدة في نقش 
المصاحف موضع الثزا ع أما فائدة الصور فما لا نزاع قيه. 
على الوجه الذي دکر. 


واما إذا آردت أن ترتکب بعض السیثات في محل فيه صور: 
طمعاً في آن اللکین الکاتبین» أو کاتب السیثات عل الآفل لا 
بعل :علا فيه صور؛ كا وردء فاياك أن تظن أن ذلك 
ينجيك من إحصاء ما تفعل!. فان الله رقيب عليك وناظر 
إليك حتى في البيت الذي فيه ضورء ولا أظن أن الملك یتاخر 
عن مرافقتك إذا تعمدت دخول البيت الذي فيه صور؟ 1.. 


ولا يمكنك أن تيب المفتى بان الصورة. على كل حال 
مظئة العبادة. فاني أظن أنه يقول لك: إن لسانك أيضاء مظنة 
الكذب. فهل يجب ربطه؟! مع أنه يجوز أن يصدق كا يجوز 
أن يكذب!! 

وباحملة. انه يغلب على ظني أن الشريعة الاسلامية أبعد 


Ya 


من أن تحرم وسيلة من أفضل وسائل العلم. بعد نحقيق أنه لا 
خطر فيها على الدين. لا من جهة العقيدة ولا من جهة 
العمل . 

على أن السلمین لا بتساء‌لون فيا تظهر فائدته لیحرموا 
انفسهم منبا!. والا فيا بام لا یتساء‌لون عن زيارة القبور 
والضراعة عندها وهم مخشون آهلها كخشية الله او اشد. .. 
ولا شك أنه لا یکهم الجمع بين هذه العقائد وعقيدة 
التوسید ولعن يمكنيم الج بين التوحيد ورسم صور 
الانسان والحيوان لتحقیق الصا العلمية: وقلیل الصور 


الذهنية! . , .ع 

هکذا ضا الاستاذ الامام» في الفنون التشکیلیه, ما بشبه 
الغتويق الشرعية» فقرر أنبا أذاة لحفظ الحقيقة العلمية. بل 
دووسيلة من افضل وسائل العلم» وأنها فتون راقية ترتقي 
بذوق الانسان: کا برتقي به فن الشعر وغيره من الفئون الى 
لبس على الابداع فيها كلام ولا ملام في الاسلام !. . 


وه بذلك. قد اقتحم میدان جدیدا ووغرا من میادین 


#0 FF #F 


(۱) الصلر السابق. ج ۲ من ۲۰۹.۲۰۵ 
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وهكذا قدم الأستاذ الامام بنظرته هذه الشاملة والواعية إلى 
فة اخیاء التوانث العري الاسلامی ؛ و سره قِ عملية 
الإاحياء هذه وحهرده العفلية ك هد | الميدات. : لم بوره ف 
عدو أكالني ERE‏ نها رختسا عن گت 
العصور الظلمة وعحسناتبا اللفظیة. .. وایضا جوقفه الناصر 
للفنون التشكيلية. ... قدم بذلك كله الاساس الوضوعي 
لذلك البناء الجديد الذى دعا إل اقاسته ‏ وارنهع هيو زد دا 
تسیده وهو الا صللاح والتجدید لعقل ارق وحيأة 
الشرقيين: والملمون متهم بالدرحة الأول . ,. اهر الا صلاح 
والتجدید الذي حدد له دعامتين: 

© تحرير العقل من قيد التفلید. وذلك بواسطة الاصلاح 
اللیتی.... 


© والنبضة للادبية واللغوية والفتیت ودلك بجعل حياة 
العرب الادبية والفنية الحديثة الاعتداد التطور لاکثر الصفحات 
إشراقاً فى تارخهم الأدي العظیم . وها الامران اللذان یکونان 
مع فکره السياسي آهم الاغراضی التي رمی إليها وشاه حقیتها 
من وراء ما قدم من فكر واتخذ من مواقف آثرت ولا زالت 
توثر في حياة الشرق والاسلام حتی هده الأيام! . . 


يفنا 


الصادر 


ابن رشد: (تهافت التهافت) طبعة القاهرة ۱٩۹۰۳‏ م. 

ابن حثبل: (السند) طبعة القاهرة ۱۳۱۳ ه. 

- ابن سعد: (الطبقات) طبعة دار التحریر. القاهرة. 

ابن عبد البر: (الدرر في اختصار المغازى والسر) محقيق: 
د. شوقی ضیف. طبعة القاهرة ۱۹۹۲ م. 

ابن ماجة: (الستن) طبعة القاهرة ۱۹۷۲ م. 

ابن منظور: لسان العرب) طبعة القاهرة. 

- ابو داود : (السئن) طبعة القاهرة ۱۹۵۲ م , 

الافغانی: (الاعمال الکاملة) دراسة وتحفیق: د. خمد 
عمارة . المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۷۹ م. ضبعة 
بیر وت . 

-بلنت: (التاريخ السري لاحتلال اتجلترا لمضر) طبعة 
القاهرة؛ الثائية . 
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- الترمذي : (السنن) طبعة القاهرة ۱٩۳۷‏ م. 
- الدارمي : زالسنن) طبعة القاهرة 1455 م. 
- الزركل : (الاعلام) طبعة بیروت. 


- الطهطاوي : (الاعمال الكاملة) در اسه «قیق : ۵ . کید 
غماره . طبعة بیروت ۱۹۷۳ ۵ 


- العقاد: (محمد عبده) طبعة القاهرة - آعلام العرب, 


-علي عبد الرازق: (الاسلام واصول اخکم) تقدیم: د. 
محمد عمارة. طبعة بیروت ۱۹۷۲ م. 


الغزای : (جافت الفلاسفة) طبعة القاهرة ۱٩۹۰۳‏ م. 


- الكواكبي : (الأعمال الكاملة) دراسه وغقیق : د, خمد 
عمارة. المؤسسة العربية للدراسات والنشر 19108 م. 


ل کیل شيك را (تار یخ الاستاد الامام) طبغة القاهرة 
۱۹۳۱ م 


- خمد عبده: (الاعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمازة . طعه بیروت ۲ عم . 


- محمد عمارة(دكتور): (الاسلام والمرأة في راي الامام محمد 
عیله) طعة القاهرة ۱۹۷۹ ۴ 


A 


(الا سلام والوحدة القومية) الؤسهة العربية للدراسات 
والنشز ۹ : 

(العروبة 1 المصير الحديث) طعة القاهرة ATA‏ . 

خمد قؤاد عبد الباقى : (المعجم الفهرس لألفاظ القران 
الكريم). طبعة دار الشعب. القاهرة. 

-عسلم: (صحیح مسلم) طعه القاهرة ۵ ۵ ۱۹ ۳ 

- النسائي : (الستن) طبعة القاهرة 19454 م. 

-ونسنك (آ. ي): (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي) , طبعة ليون 1915م ۔ ۱۹٦٩‏ م. 

دوریات : 

الجامعة, , 

الطليعة , . 

نید الغرفاه: 

المثار. , 
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الترمدي : (الستن) طبعة القاهرة ۱۹۳۷ م. 
- الدارمي : (السنن) طبعة القاهرة ١9455‏ م. 
- الزرکل : (الاعلام) طبعة بیروت, 


- الطهطاوي : رالاعمال الکاملة) دراسة وتحقيق: د. مد 
عمارة . طبعة بیروت ۱۷۳۰ 1 


العقاد: (محمد عبده) طبعة القاهرة - اعلام العرب. 


- على عید الرازق: (الاسلام وأصول الحكم) تقديم! د. 
محمد عمارة . طبعة بیروت ۱۹۷۲ م. 


الغزالي : (تبافت الفلاسفة) طبعة القاهرة ۱٩۹۰۳‏ م. 


- الكواكبي : (الاعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمارة . الو سسة العربية للدراسات والنشى qe‏ ۳ 


محمد رشيد رضا: (تاريخ الاستاذ الإمام) طبعة القاهرة 
۱۳۱ 3 


- محمد عبده: (الاعمال الکاملق) دراسة وتحقیق : د. محمد 
عمارة . طبعة بیر وت ۲ م. 


- محمد عمارة(دکتور): (الاسلام والرأة في رأي الامام محمد 
عبده) طبعة القاهرة ۱۹۷۹ م. 


بل 


(الاسلام والوحدة القومية) المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ۱۹۷۹ ۰ 

ژالعر وبة ل الععسر الحديث) طعة القاهرة بف 4 ١‏ ۶ 

محمد فژاد عبد الباقى : (المعجم الفهرس لالفاظ القران 
الکریم) . طبعة دار الشعب. القاهرة. 

-عسلم: (صحیح مسلم) طبعة القاهرة ۵ م . 

- اللسائي : اانا طبعة القاهرة 194584 م. 

وتنك (ا. ي): زالعجم الشهرس لالفاظ الحديث 
و ليون ۱۹۳۰ م - ۱۹۲۹ م. 

دوریات : 

الجامعة , . 

الطليعة , . 

كوكب الشرق .: 

المثار... 


TA" 


التمهید 

بطاقة السام 

الا صلاح الديني 

الجامعة الاسلامية. 

المسألة الاجتماعية. 

الاصلاح. . . فالثورة. . . فالاصلاح 
التربية والتعليم 

الأسرة والمرأة 

الا صلاح الاديي واللغوي 

از ره : 


TAY 


۱۹ 
$¥ 
۸4 
TY 
۱۷۹ 
۳۱۹ 


۱۳۷ 


۲ 6 8 


۳۷۹ 


رقم الایداج ۵ ۱۷۵ رضم 


الق نو عد ۷۸۹ 9۸۷-۱۷۸ 


مان الشروة- .. 


انسح ۱ اح عت حدق هاتف . العا E‏ میت حبوتت EI 1۸۱۱۸۵۸۷ TH ia‏ 
پت اع ۱ج ت ارو وفع ريج ق عسل عورم ست 





الجا عبد 


.. 0 » الساسة». جبا . 
عندما حاول أن برسم حدود العدل 
بتجدید الدين ۰ لیکرت الروح 
السارية فى کل مرافتی الياة .. 

فكان أعظم عقل إسلامى تأمل 
آيات القران - ليفسرها . فى عضرنا 
اطیدیت .. 

وكانت إبداعاته الفكرية أبرز 
مدارس التجدید الفکری والعقلانية 
الاسلامية العاصة .. حتی لقد 
استحق ‏ باطلاق- لقب": 
» الاستاذ الامام » ..1١‏ 


ل سس سس 


الغااف للفنان حلمی اولي 


1 ۳۹ هه 
لاش + الا ا ت 2Y4‏ ¥ ۷۷۱۸۱۲ 
برقت : .ب : ۰-۰1 ۸۱۷۳۱۲۸۳۱۵۸۵۹ 





ات اس 


